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جميــع صــور الكتــاب مــن تصويــر المؤلــف، 
ــدا  ــع ع ــادس، وبالطب ــل الس ــور الفص ــدا ص ع

ــة! ــط والصــور التاريخي الخرائ
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ستسألني وما الذي ذهب بك إلى إثيوبيا.

ــع  ــا - م ــاري صيدلاني ــا - باعتب ــت متطوع ــي ذهب ــك أنن ــأقول ل س
هيئــة طبيّــة خيريّــة تقــوم بتقديــم خدمــات علاجيّــة مجانيّــة لغــر القادريــن 

ــة. في الــدول النامي

ــراش  ــب الأح ــى بي في غياه ــذي ألق ــبب ال ــو الس ــذا ه ــنا. ه حس
الأفريقيــة لعــرة أيــام شــاهدت فيهــا مــن الغرائــب مــا يســتحق حقــا أن 

يس��جّل في ه��ذا الكت��اب! 

قيــل فيــا مــى أن في الســفر ســبع فوائــد، لكنــي أســتطيع أن أؤكــد أن 
فوائــد الســفر أكثــر بكثــر مــن مجــرد ســبع. إن مجــرد الخــروج مــن النقطــة 
)أ( إلى النقطــة )ب( بــه بضــع فوائــد لا بــأس بهــا، أيــا كان موضــع النقطــة 

)ب(!

كانــت تجربــة الســفر مقلقــة بالنســبة لي، فهــذه أول مــرة أســافر 
ــن  ــر م ــذ أكث ــرة من ــا طائ ــت فيه ــرة ركب ــر م ــت آخ ــد كان ــدي، وق وح
ــي  ــده ويم ــد وال ــك ي ــر يمس ــل صغ ــرد طف ــت مج ــا! كن ــن عام عشري
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معــه دون أن يشــغل بالــه بــيء. اليــوم يجــب أن أشــغل بــالي بــكل شيء!

ــافر  ــة للمس ــات اللازم ــى التطعي ــل ع ــب أن أحص ــة كان يج في البداي
ــات  ــا، والمعلوم ــألة الملاري ــن مس ــا م ــق أيض ــاك قل إلى إثيوبي��ا. كان هن
ــا  ــى علاج ــب أن أتعاط ــل يج ــوص ه ــت بخص ــى الإنترن ــة ع متضارب

ــا منهــا طــوال إقامتــي  واقي
أكــن  لم  لا.  أم  هنــاك 
العــاج  آخــذ  أن  أريــد 
الواقــي مــن الملاريــا لأن 
ــن  ــو م ــواع لا تخل كل الأن
الآثــار الجانبيــة، وأقلهــا 
ــة العينــن بحساســية  إصاب
بحيــث  الضــوء  ضــد 
أنــك لا تســتطيع أن تفتــح 
عينيــك في الجــو المشــمس. 
ــا  ــتبعدت الملاري ــي اس لكن
عــى  اعتــادا  النهايــة  في 
أن  الأولى  معلومتــن: 
مرتفعــة  أبابــا  أديــس 
ــر  ــطح البح ــن س ــدا ع ج

ــرة  ــي أن الف ــة ه ــة الثاني ــاء، والمعلوم ــاق الوب ــارج نط ــي خ ــالي فه وبالت
ــة. ــذه المنطق ــا في ه ــم الملاري ــارج موس ــت خ ــا كان ــافرت فيه ــي س الت

وهكــذا ذهبــت إلى الوحــدة الصحيــة للحصــول عــى الــكارت 
الأصفــر )الــذي مــن المفــروض أن أبــرزه عنــد عــودتي إلى البــاد في المطــار 
ــن  ــوّي م ــت خل ــي إلى أن يثب ــر الصح ــراءات الحج ــيّ إج ــوا ع وإلا طبق

الممر ذو الأرضية المتحركة كأفلام الخيال العلمي
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الأمــراض، لكــن هــذا 
لم يحــدث ولم يســألني 
عنــه أحــد!(، وقامــت 
عصبيّــة  ممرضــة 
ترتــدي نظارة ســميكة 
بغــرس ثلاثــة  جــدا 
ذراعــي  في  مســامير 
المفــرض  مــن   -
أنهــا محاقــن- واحــد 
الشــوكية،  للحمــى 
للحمــى  والثــاني 

للكولــرا. والثالــث  الصفــراء، 

بعــد بضعــة أيــام مــن التطعيــم ســأكون محصّنــا مــن هــذه الأمــراض 
الثلاثــة، فــا يجــب عــيّ أن أقلــق بخصوصهــا، لكــن هــذا لم يمنعنــي مــن 

أعــود مــن هنــاك بالتهــاب كبــد وبائــي كاد أن يقــي عــيّ!

ثــم كان عــيّ أن أبتــاع حقيبــة ســفر جديــدة لــزوم الوجاهــة، ثــم أعــدّ 
ــاج  ــن أن أحت ــي يمك ــياء الت ــاد -بالأش ــواسي المعت ــيّ الوس ــم -بح قوائ
ــة  ــى الرواي ــيئا، حت ــس ش ــي لم أن ــد أنن ــا. أعتق ــفر لأجهزه ــا في الس إليه
الاحتياطيــة التــي يمكــن أن تســليني تحسّــبا لاحتماليــة وجــود أوقــات مــن 
الملــل! حجــز تذكــرة الطائــرة. تشــغيل خدمــة التجــوال وشــحن الهاتــف 
بالكهربــاء والمــال. الاتفــاق مــع صديــق يوصلنــي للمطــار وصديــق آخــر 
ــزا في  ــغيل كارت الفي ــك لتش ــال بالبن ــود. الاتص ــوم الموع ــذني في الي يأخ
ــزا مــن الســفارة.  ــا في فــرة الســفر. إجــراءات الحصــول عــى الفي إثيوبي
التأكــد مــن وجــود ختــم معفــى مــن التجنيــد عــى الباســبور. تفاصيــل 

خريطة أثيوبيا
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تفاصيــل تفاصيــل تــكاد أن تصيــب المــرء بالجنــون في النهايــة. صار الســفر 
في أيامنــا شــيئا معقــدا جــدا. تذكــرت مــا كتبــه ســامة موســى في كتــاب 
الســرة الذاتيــة الخــاص بــه )تربيــة ســامة موســى( مــن أنــه حــن قــرر 
الســفر إلى باريــس عــام 1908 دفــع ثمــن تذكــرة ركــوب الســفينة وأخــذ 
ــفر أو  ــراءات س ــد إج ــاطة! لا توج ــذا ببس ــى! هك ــس وم ــض الملاب بع
ــافر إلى  ــا س ــل! بعده ــذا القبي ــن ه ــزات ولا أي شيء م ــات أو في تصريح
لنــدن ومنهــا إلى المغــرب بنفــس الطريقــة. مجــرد أن تدفــع ثمــن التذكــرة 
ــدا عــن الســفر إلى  ــدن لا يفــرق أب وتمــي! كان الســفر إلى باريــس أو لن

طنطــا أو أســيوط!

ــد  ــا أحم ــا به ــي صدّعن ــازات( الت ــت )الإنج ــرة رأي ــار القاه في مط
شــفيق1 وكأنــه نفذهــا مــن مالــه الخــاص وليــس مــن اعتــادات الدولــة! 
ــات إرشــادية ســهلة، وســيور متحركــة  كل شيء فخــم ولامــع مــع لافت

ــك في  ــر ب ــا لتس ــف عليه تق
أن  دون  الطويلــة  الممــرات 
تُتعــب نفســك بالمــي، تمامــا 

ــي! ــال العلم ــام الخي كأف

أعطيــتُ أوراقــي لضابــط 
الجــوازات. ظللــت أنتظــر أن 
يتفحــص وجهــي ثــم يقــارن 

بينــه وبــن صــورة أســفل المكتــب ثــم يقــول لي اتفضــل معانــا مــن غــر 
ــابهه  ــفر لتش ــن الس ــن م ــن الممنوع ــمي ضم ــيجد اس ــه س ــوشرة! لعل ش
ــام  ــدو أن الأف ــل. يب ــذا القبي ــن ه ــن أو شيء م ــد المجرم ــم أح ــع اس م
العربيــة أفســدت تفكــري! لكــن الرجــل ختــم الأوراق وأعطــاني إياهــا 

1 كان هذا فى الفترة التى تولى فيها الفريق أحمد شفيق رئاسة الوزارة، والتى قضاها بالبلوفر فى 
لقاءات تليفزيونية لا تنتهى متحدثا عن إنجازاته فى مطار القاهرة والتى تؤهله -من وجهة نظره 

-لقيادة مصر، هذا قبل أن يذهب فى رحلة عمرة طويلة جدا إلى الإمارات لم يعد منها حتى الآن!

علم أثيوبيا
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دون كلمــة. لحســن الحــظ لم يكــن هنــاك مجرمــون كثــرون يحملــون اســم 
ميشــيل!

ــي  ــركاب الت ــة ال ــش أمتع ــم تفتي ــل، ث ــار الطوي ــرة الانتظ ــد ف بع
ســتصعد معهــم إلى الطائــرة، واســتبعاد كل مــا هــو حــاد أو موضــوع في 
نَــت في ســلة كبــرة ثــروة صغــرة مــن العطــور  زجاجــة أو بــه ســائل، تكوَّ
ــف  ــاه ومختل ــر والمي ــات العص ــات وزجاج ــة والمقص ــات الحلاق وماكين
ــة  �ـة! ظللــت أفكــر في مصيرهــا وإلى مــن ســتؤول في نهاي الأدوات المعدني

ــوم! الي

عندمــا ركبــت الطائــرة أخــرا بــدت لي صغــرة جــدا. مجــرد أنبــوب 
رفيــع وضيــق جــدا تتحــرك داخلــه بصعوبــة. عندمــا كنــت صغــرا كانت 
ــس ولا أرى  ــت أجل ــم. كن ــة الحج ــل هائل ــن الداخ ــرة م ــدو لي الطائ تب
ســوى ظهــر المقعــد العــالي أمامــي يســد الرؤيــة. اليــوم ظهــرت لي الطائــرة 

عــى حقيقتهــا!

ــذة  ــوار الناف ــدا بج ــي مقع ــز لنف ــى أن أحج ــت ع ــد حرص ــت ق كن
لأســتطيع أن أراقــب الأرض طــوال الطريــق، لكــن لأن الســفر كان ليــا 
ــون  ــة يك ــرق الجوي ــارات الط ــز مس ــعار حج ــدو أن أس ــيئا. يب ــم أر ش فل
ــى  ــفر ع ــد الس ــم مواعي ــون معظ ــذا تك ــة له ــد الليلي ــص في المواعي أرخ

ــل! ــف اللي ــد منتص ــران بع ــر للط ــرات م طائ

اســتغرق الطــران حــوالي 3 ســاعات و45 دقيقــة لأجــد نفــي بعدهــا 
غريبــا في أرض غريبــة.

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



11

)2(

ــولي الــدولي ــا )يعــرف بمطــار ب فــرق شاســع بــن مطــار أديــس أباب
Bole International airport( ومطــار القاهــرة. فــرق الســا مــن 
العمــى. تشــعر كأنــك انتقلــت فــورا إلى الثمانينــات، وبــدون آلــة زمــن! 
فيــا بعــد قيــل لي أن هــذا المطــار ليــس إلا مطــار الكويــت القديــم وقــد 
تــم تفكيكــه وإهــداؤه لإثيوبيــا! إلا أننــي لســت متأكــدا مــن مــدى صحــة 

هــذه المقولــة.

مــع هــذا فهــو المطــار 
أكثــر  قائمــة  في   9 رقــم 
في  ازدحامــا  المطــارات 
أفريقيــا )مطــار القاهــرة هــو 
ــار  ــل مط ــا يحت ــم 2 بين رق
 ،)1 الرقــم  جوهانســرج 
ــن  ــر م ــتقبل أكث ــث يس حي
150 رحلــة يوميــا، كــا أنــه 

ثالــث أكــر مطــارات أفريقيــا مــن حيــث المســاحة.
مطار أديس أبابا
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ــرض  ــار يف ــة أن المط ــر، لدرج ــكل كب ــة بش ــا بدائي ــراءات هن الإج
ــع حــذاءه وحزامــه ويتخلــص مــن أي شيء معــدني  عــى المســافر أن يخل
أثنــاء التفتيــش )تمامــا مثــل إعــان ســفن أب!(، ولا يتــم هــذا مــرة وإنــا 
مرتــن! لحســن الحــظ أن هــذا يحــدث مــع المغــادر وليــس القــادم، لكنــي 

ســأمر بهــذه المراحــل عنــد مغــادرتي البــاد2.

أعطيــت أوراقــي لموظفــة الجــوازات، والتــي قالــت لي فيــا يبــدو أنهــا 
ــا  ــا: Look Camera! بين ــي تحفظه ــدة الت ــة الوحي ــة الإنجليزي الجمل
ــرا  ــرت إلى الكام ــاج. نظ ــى الزج ــرة أع ــة صغ ــرا رقمي ــر إلى كام تش

التــي التقطــت صــورة لوجهــي عــى مــا يبــدو.

ــر،  ــفل الكاون ــا أس ــياء لا أراه ــل أش ــدا تفع ــة ج ــرة طويل ــتْ لف ظلَّ
حتــى تخيلــت أنهــا تطلــب لي الإنتربــول! لكنهــا أخــرا أعــادت لي الأوراق 
دون كلمــة أخــرى، فقــد كان رصيدهــا مــن اللغــة الإنجليزيــة قــد انتهــى.

ــم  ــون خدماته ــي يعرض ــائقو التاك ــيّ س ــبّ ع ــفر انك ــة الس في صال
ــي رأيتهــا عندمــا عــدت إلى القاهــرة أيضــا  كالعــادة، وهــي الظاهــرة الت
مــع فــرق أنهــم في القاهــرة أكثــر إلحاحــا ولزوجــة. ظللــت أتلفــت بحثــا 

عــن ماجــد لكنــي لم أســتطع رؤيتــه.

ــة  ــا ببضع ــبقني إلى هن ــذي س ــة وال ــذه الرحل ــي في ه ــو زمي ــد ه ماج
ــدت  ــاعة فوج ــرت في الس ــتقبالي. نظ ــأتي لاس ــدني أن ي ــد وع ــام، وق أي
ــي أن أدرك أن  ــد فاتن ــكع، وق ــذت أتس ــرا فأخ ــت مبك ــد وصل ــي ق أنن
ــا، أمــا ماجــد  ــاك فــرق ســاعة في التوقيــت بــن القاهــرة وأديــس أباب هن
فظــل واقفــا لأكثــر مــن نصــف ســاعة وهــو يشــر إلّي مــن خلــف زجــاج 
المبنــى بينــا أنــا في حالــة مــن التوهــان والدهولــة فلــم أنتبــه لــه مطلقــا. 

2 لم تكن هذه الإجراءات المشددة مطبقة فى مطار القاهرة فى ذلك الوقت، لكنها صارت قريبة من 
هذا الآن، بل وفى معظم مطارات العالم أيضا.
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أمــا لمــاذا كان يشــر إلّي مــن خلــف الزجــاج بالخــارج، فــأن المطــار يمنــع 
المســتقبلين مــن دخولــه، فلكــي تدخــل المطــار وأنــت غــر مســافر عليــك 

ــهولة! ــتخرَج بس ــي لا يس ــح أمن ــتخراج تصري اس

أخــرا خرجــت مــن المطــار بصحبــة ماجــد وســائق التاكــي الــذي 
أحــره معــه، وبعــد أن وضعنــا الحقائــب في التاكــي وانطلقنــا في 

ــار! ــر في المط ــة الظه ــيت حقيب ــي نس ــرت أنن ــق، تذك الطري

ــاولا  ــل مح ــرول بالداخ ــذت أه ــار وأخ ــرى إلى المط ــرة أخ ــا م عدن
الوصــول إلى جهــاز الكشــف عــن المعــادن الــذي نســيت الحقيبة بجــواره، 
ــت  ــابهة وظلل ــار متش ــواب المط ــالات وأب ــا أن كل ص ــفت لحظته واكتش
أدور حــول نفــي بالداخــل كأننــي في متاهــة المينوتــور. كيــف أســأل عــن 
مــكان الماكينــة التــي تضــع فيهــا الحقائــب لتكشــف عليهــا بالأشــعة قبــل 
الدخــول؟ مــا اســم هــذه الماكينــة بالإنجليزيــة؟ وحتــى لــو كنــت أعــرف 

لهــا اســا فهــل ســيفهمه العاملــون في المطــار بإنجليزيتهــم الكســيحة؟ 

ــت  ــى وصل ــي حت ــكل عك ــداث في رأسي بش ــد الأح ــت أعي ظلل
ــى  ــزال ع ــة لا ت ــت الحقيب ــتي كان ــرا، ولدهش ــودة أخ ــة المقص إلى الماكين

الأرض جوارهــا، التقطتهــا ومضيــت!

كانــت الســاعة نحــو الخامســة صباحا حــن وصلــت إلى سريــر أخيرا. 
ارتميــت عليــه وظللــت أحــدق في الســقف لبقيــة الليــل لأننــي غــر معتــاد 
عــى النــوم في مــكان غريــب، ولم تكــد عينــاي تغفــان في الثامنــة صباحــا 
ــاوير  ــا مش ــوم.. وران ــوم.. ق ــي: ق ــد يوقظن ــدت ماج ــى وج ــا حت تقريب

كثــر!

o b e i k a n d l . c o m



ــاول  ــي لم أتن ــر في أنن ــا أفك ــل وأن ــى عج ــي ع ــدي ملاب ــذت أرت أخ
عشــاءً بالأمــس ولا إفطــارا في الصبــاح، لكــن كلهــا بضــع دقائــق وكنــت 

في الشــارع! 
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)3(

ــا..  ــر تمام ــد أخ ــي أن البل ــا ه ــتلاحظها في إثيوبي ــة س أول ملاحظ
ــد! ــر للحس ــكل مث ــر بش ــج.. أخ ــكل مبه ــر بش أخ

التربــة هنــا بركانيــة حمــراء شــديدة الخصوبــة والأمطــار وفــرة 
والأشــجار الباســقة تنمــو 
في كل مــكان. لديهــم أنــواع 
الأشــجار  مــن  عديــدة 
ــن  ــا م ــال لم أره ــة الج رائع
إلى  تتفــرع  أشــجار  قبــل. 
الصبــار،  بطريقــة  أعــى 
وأشــجار تتــدلى منهــا مــا 
ــورد  ــة ب ــوط محمل ــبه خي يش
ضخمــة  وأخــرى  أحمــر، 

ترتفــع بشــكل شــاهق، ولا أعــرف لأيهــا اســا!

هنــاك حركــة بنــاء نشــطة في المدينــة، مبــانٍ حديثــة مــن النــوع الــذي 
ــى  ــا - ع ــم تلوينه ــال وت ــاة بالألوميت ــا مغط ــانٍ واجهاته ــي، مب لا يعجبن
ــوع  ــالي! الن ــر والبرتق ــر والأصف ــة كالأحم ــوان فاقع ــة - بأل ــادة الأفارق ع

الأخضر في كل مكان
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الآخــر مــن المبــاني الــذي 
ــاني  ــو المب ــراه ه ــن أن ت يمك
طــرز  إلى  تنتمــي  التــي 
والتــي  مختلفــة  أوروبيــة 
تتواجــد في الأجــزاء الأقــدم 
ــى  ــا ع ــة، معظمه ــن المدين م

الكولونيــاني. الطــراز 

الملاحظــة الثانيــة التــي 
انتبهــت لهــا مــن اليــوم الأول 

هــي الانتشــار الهائــل لصــور رجــل أصلــع في لافتــات وبوســرات بطــول 
ــل في كل  ــذا الرج ــور ه ــك ص ــت تطالع ــا ذهب ــا، أين ــة وعرضه المدين
ــاوي  ــه زين ــد أن ــا بع ــت في ــام. عرف ــكل الأحج ــاء وب ــاع والأزي الأوض

ــا. ــه لاحق ــأعود إلي ــذي س ال

ــتخراج  ــة لاس ــة الإثيوبي ــب إلى وزارة الصح ــا أن نذه ــا من كان مطلوب
للأطبــاء  عمــل  تصاريــح 
الذيــن ســيعملون في هــذه 
ــة، وكان ماجــد  ــة الطبي البعث
قــد أتــى عــدة مــرات في 
ــتخراج  ــة لاس ــام الماضي الأي
كل  في  لكــن  التصاريــح، 
مــرة تكــون هنــاك ورقــة 
ناقــص!  ختــم  أو  ناقصــة 
ــة  ــة كالبيروقراطي بيروقراطي

ــى! ــا أعت ــا ورب ــة تمام المصري

المباني الحديثة تغزو العاصمة  )1(

المباني الحديثة تغزو العاصمة  )2( 
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ــكان:  ــأ كل م ــاوي تم ــور زين ــت ص ــة كان ــب وزارة الصح في مكت
حوائــط المكتــب والممــرات والمداخــل وكل الغــرف تقريبــا! ومــرة أخــرى 
ــروض أن  ــن المف ــوبي؛ كان م ــف الأثي ــع الموظ ــكلة م ــاك مش ــت هن كان

إجــراءات  يكمــل 
الأوراق  في  مــا 
يفعــل،  لم  لكنــه 
ــرف:  ــا بالح ــال لن وق
 You can pass
أي   ،tomorrow
ــرة،  ــا بك ــوت علين ف
لكنــه لم يضــف إليهــا 
لهــذا  ســيد«،  »يــا 

فــإن »ســيِّد« هــو الفــرق الوحيــد بــن البيروقراطيــة المصريــة والإثيوبيــة!

كنــا في انتظــار وصــول أطبــاء وصيادلــة مــن أمريــكا وكندا للمشــاركة 
ــم  ــوا، لكنه ــل أن يصل ــح قب ــتخرَج التصاري ــب أن تُس ــة وكان يج في البعث

أتــوا وعملــوا ورحلــوا ولم تكــن التصاريــح قــد اســتخرجت بعــد!

لم ننجــز شــيئا في وزارة الصحــة، فاتجهنــا إلى ميدان مداهني آلام، أشــهر 
مياديــن أديــس أبابــا والقريــب من المطــار لــراء بعــض الاحتياجات.

مداهنــي آلام، تعنــي باللغــة الأمهريــة مُلّــص العــالم، وقــد أخــذ الميدان 
اســمه مــن اســم كاتدرائيــة ضخمــة تحتــل مســاحة هائلــة، وتعتــر ثــاني 
ــام  ــا ع ــى بناؤه ــة انته ــة حديث ــي كاتدرائي ــا. وه ــس أفريقي ــر كنائ أك

.2005

ــه  ــدو أن ــدان ويب ــكان بالمي ــتمرة في كل م ــت مس ــا زال ــاء م ــة البن حرك

كاتدرائية مخلص العالم
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ــدان وفي  ــادق في المي ــن الفن ــر م ــع الكث ــا. تق ــذه حديث ــه ه ــل مكانت احت
ــة  ــاري في العاصم ــول تج ــهر م ــة إلى أش ــه، إضاف ــة من ــوارع المتفرع الش
ــا،  ــا مــول«، هــذا هــو المــكان المعــادل لســيتي ســتارز لدين ويســمى »إدن
لكــن إذا وضعــت إدنــا مــول بجــوار ســيتي ســتارز فكأنــك تضــع ســيارة 

ــوار! ــوار جاج 128 بج

لديهــم أيضــا سلســلة مقــاهٍ عــى غــرار مقاهــي ســتار باكــس تســمى 
كالديــز Kaldi,s، وهــي مقــاهٍ تقلــد ســتار باكــس في كل شيء مــن 

العاملــن  وزي  التصميــم 
مســتوى  عــى  وحتــى 
ــتدير.  ــر المس ــو الأخ اللوج
تقــول الأســطورة الحبشــية 
أن كالــدي Kaldi هــذا كان 
أثيــوبي وهــو  راعــي غنــم 
الــذي اكتشــف القهــوة، فقــد 
الماعــز  أن  كالــدي  لاحــظ 
ــا  ــاطا عندم ــر نش ــح أكث تصب

تــأكل ثمــرات نبتــة معينــة، وقــد أخــذ كالــدي يمضــغ ثمــرات القهــوة 
بنفســه، ثــم أخذهــا إلى رجــل ديــن بقــرب أحــد الأديــرة، فنهــره رجــل 
الديــن وأخــره ألا يعــود إلى مضــغ هــذه الثمــرات مــرة أخــرى وأخذهــا 
وألقــى بهــا في النــار، وعــى الفــور تصاعــدت رائحــة طيبــة هــي رائحــة 
القهــوة. أخــذ كالــدي الثــار المحمصــة وأذابهــا في المــاء لتصبــح هــذه أول 

قهــوة في التاريــخ.

ــتخدم  ــي تس ــن المقاه ــل م ــدة سلاس ــاك ع ــت أن هن ــد عرف ــا بع في
نفــس الاســم في مختلــف بلــدان العــالم لكــن دون أن تكــون هنــاك علاقــة 

مقهى في الشرفة
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ــض. ــن بع ــا وب بينه

ــوة  ــهر قه ــد أن أش ــر، تج ــى آخ ــز أو أي مقه ــس في كالدي ــا تجل عندم
يتــم تقديمهــا لديهــم هــي الماكياتــو، وهــي نــوع مــن الاسبريســو يضــاف 
ــع  ــي تق ــن المقاه ــر م ــة أن الكث ــياء اللطيف ــن الأش ــن. م ــض اللب ــه بع إلي
ــة  ــاك شرف ــع مــن العــارات! حيــث تكــون هن ــدور الثالــث أو الراب في ال
ــرج  ــراسي ويتف ــاولات والك ــا الط ــرصّ فيه ــارع ت ــى الش ــل ع ــرة تط كب

ــا يحتســون القهــوة! فيهــا رواد المقهــى عــى الشــارع مــن أعــى بين

بعــد أن انتهينــا مــن المشــاوير اكتشــفت أننــي لم آكل شــيئا منــذ أكثــر 
ــي  ــة الت ــت الوجب ــا كان ــة أكلته ــر وجب ــاعة، وأن آخ ــن س ــن عشري م
ــدت  ــا وج ــرة! وحين ــن القاه ــاع م ــدَ الإق ــرة بُعَيْ ــا في الطائ ــت لن م قدِّ
فرصــة لــأكل أخــرا كنــت جائعــا لدرجــة أننــي فهمــت شــعور شــارلي 

ــذاءه! ــلق ح ــا س ــابلن عندم ش
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عــام 1887 وقفــت الإمبراطــورة تايتــو في شرفــة القــر الإمبراطوري 
ــي  ــرت: لم لا نبن ــا وفك ــدة أمامه ــاحة الممت ــرت إلى المس ــل ونظ ــى الجب ع

مدينــة جديــدة هنــا، وليكــن اســمها أديــس أبابــا؟

ــة  ــة الأمهري ــس باللغ أدي
تعنــي جديــد، بينــا أبابــا 
تعنــي  أبيبــا(  )وتنطــق 
ــس  ــذا فأدي ــى ه ــرة، وع زه
أبابــا هــي الزهــرة الجديــدة.

الإمبراطــور  اســتجاب 
لرغبــة  الثــاني  مينيليــك 

ــت  ــي حل ــدة والت ــا الجدي ــة إثيوبي ــيس عاصم ــم تأس ــذا ت ــه، وهك زوجت
إينتوتــو. القديمــة  العاصمــة  محــل 

ــطح  ــوق س ــر ف ــن 2300 م ــر م ــاع أكث ــى ارتف ــا ع ــس أباب ــع أدي تق
ــام. ــوال الع ــدل ط ــع المعت ــا الرائ ــو سر جوه ــذا ه ــر، وه البح

ــة  ــاح درج ــر. في الصب ــنة لا تتغ ــوال الس ــة ط ــرارة ثابت ــات الح درج

أوتوبيسين في واحد!
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الحــرارة تــراوح بــن 17 و22. وفي المســاء تــراوح بــن 11 و14. يمكنك 
ــت في  ــا جاكي ــف إليه ــاح وتضي ــة في الصب ــك الصيفي ــدي ملابس أن ترت
المســاء، وغالبــا لا يكــون هنــاك داعٍ لهــذا الجاكيــت. ينطبــق عــى الجــو هنا 
مــا قالتــه أغنيــة »يــا حــاوة شمســنا« مــن أن )الجــو عندنــا ربيــع طــول 
الســنة(، وهــي كذبــة صريحــة وفادحــة عندمــا تقــال عــن مــر، لا شــك 

أن كاتــب هــذه الأغنيــة كان 
يقصــد جــو أديــس أبابــا!

كثــرا  إثيوبيــا  تتشــابه 
ناحيــة  مــن  مــر  مــع 
ــر  ــون كيلوم ــاحة )ملي المس
مربــع لمــر ومليــون ومائــة 
ألــف لإثيوبيــا( ومــن حيــث 
ــا  ــكان )90 مليون ــدد الس ع

لمــر و91 لإثيوبيــا وفقــا لتقديــرات 2012(، ومــع هــذا فالناتــج المحــي 
الإجمــالي الأثيــوبي قليــل جــدا مقارنــة بمــر، حيــث يبلــغ في حالــة مــر 
ــار  ــا 95 ملي ــة إثيوبي ــا في حال ــرات 2012(، بين ــار دولار )تقدي 533 ملي
دولار )تقديــرات 2011(، مــع ملاحظــة أن مــر ليســت النمــوذج 
الأمثــل للمقارنــة مــع كل الفســاد المنتــر في قطاعــات الإدارة فيهــا، وهذا 

ــة. ــر حقيقي ــكلة فق ــا مش ــا فيه ــى أن إثيوبي ــا ع يدلن

هنــاك عــدد هائــل مــن الشــحاذين في شــوارع أديــس أبابــا، عــدد غــر 
ــن  ــون في الأماك ــزال. يتجمع ــوع واله ــد الج ــل إلى ح ــر يص ــي. فق طبيع
التجاريــة وفي المياديــن وأســفل الكبــاري يفترشــون الأرض بأعــداد كبيرة.

كان قــد تــمّ التنبيــه علينــا قبــا بــألا نعطــي شــيئا للشــحاذين، فــأولا 
هــذا ضــد القانــون، وثانيــا إذا أعطيــتَ أحدهــم شــيئا ســيتجمع حولــك 

فيصل فيصل! في أديس ابابا
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الباقــون فيــا يشــبه المظاهــرة وســتكون مشــكلة حقيقيــة.

ومــع ذلــك فالنــاس طيبــون جــدا ولديهــم قــدر كبير مــن الرضــا. حقا 
ــرات  ــي ع ــي أن أعط ــب وودود، ويمكنن ــعب طي ــوبي ش ــعب الأثي الش
ــاتي أو كلام  ــج حي ــيتحول إلى برنام ــر س ــولا أن الأم ــذا ل ــى ه ــة ع الأمثل

مــن دهــب. 

ــم  ــن أنه ــن المصري ــال ع يق
ــب أن  ــب، وكان يج ــعب طي ش
أرى الشــعب الأثيــوبي لأعرف 
ــا  ــة تمام ــة خاطئ ــذه المقول أن ه
وتنــدرج تحــت بنــد الخرافــات 

ــاطير! والأس

في ذلــك الصبــاح لم يكــن 
هنــاك مــا نفعلــه -ماجــد وأنــا -بعــد أن فشــلنا أمــس في وزارة الصحــة، 

ــة.  ــدام في المدين ــى الأق ــة ع ــذ جول ــا أن نأخ فقررن

ــوارع  ــن الش ــر م ــة. الكث ــوارع الخلفي ــض الش ل في بع ــوَّ ــا نتج أخذن
في  ســيارة  ســارت  فــإذا  مرصوفــة،  غــر  هنــا  والفرعيــة  الجانبيــة 
نقــي جــدا لا  الــراب. الجــو هنــا  أثــارت عاصفــة مــن  الشــارع 
المرصوفــة إضافــة إلى  الشــوارع غــر  تلــك  تــراب  يعكــره ســوى 
جــدا،  كريهــة  هنــا  الســيارات  عــادم  رائحــة  الســيارات.  عــوادم 
كبــر. حــد  إلى  الأوكتــان  قليــل  المســتخدم  البنزيــن  أن   ويبــدو 

 هــم لا يكتبــون رقــم الأوكتــان في محطــات البنزيــن لكــن لعلــه بنزيــن 50 
أو 60 عــى أقــى تقديــر!

مكاتب مبادرة حوض النيل )1)
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البنزيــن -عــى رداءتــه الشــديدة هــذه -مرتفــع الســعر جــدا، إذ يصــل 
ــعر  ــذا بس ــا ه ــي. إذا قارن ــادل 1.1 دولار أمريك ــا يع ــر إلى م ــعر الل س
ــى  ــا أغ ــن في إثيوبي ــد أن البنزي ــا( نج ــر )0.3 دولار تقريب ــر في م الل
منــه في مــر بثلاثــة أضعــاف ونصــف3، لهــذا فمــن أكثــر الأمــور تكلفــة 
في إثيوبيــا المواصــات. أقــل مشــوار للتاكــي يتكلــف مــا يعــادل نحــو 
ــارة عــن ســيارات قديمــة  ــا عب ــا. والتاكســيات هن ســبعين جنيهــا مصري
ــل  ــاك بدي ــر! هن ــي تس ــا وه ــل أجزاؤه ــكاد تنفص ــة ت ــة للغاي ومتهالك
آخــر هــو الميكروباصــات، ولهــا نفــس شــكل ونظــام الميكروباصــات في 
القاهــرة، فلــكل ســيارة ســائق وصبــي تبّــاع يجمــع الأجــرة وينــادي عــى 
الــركاب! أســعارها رخيصــة جــدا لكــن لهــا مســارات محــددة ولا تذهــب 
ــل إلى  ــا لتص ــوط منه ــدة خط ــن ع ــدل ب ــك أن تب ــة. يمكن إلى كل الأمكن
ــخص  ــك ش ــاج إلى أن يصاحب ــر يحت ــذا الأم ــن ه ــوب لك ــكان المطل الم

أثيــوبي يعــرف المــكان 
ويتفاهــم بالأمهريــة 
لأن  الســائقين،  مــع 
الأماكــن  أســاء 
ــون  ــن يك ــة ول صعب
الأجنبــي  بإمــكان 
الخطــوط  تبديــل 
المحطــات  في 
وهــم  الصحيحــة، 

تاكــي! الميكروباصــات:  هــذه  يســمون 

ــدو  ــدا، تب ــة ج ــون وطويل ــراء الل ــة حم ــات عام ــا أوتوبيس ــاك أيض هن
ــة. ــة صيني ــي صناع ــا، وه ــا مع ــم لصقه ــد ت ــن وق ــل أوتوبيس مث

3 كان هذا قبل أن تتضاعف أسعار البنزين فى مصر عام 2014، ثم عدة مرات بعد ذلك.

مكاتب مبادرة حوض النيل )2)
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ــا  ــا م ــائقين دائ ــت أن الس ــد لاحظ ــة، وق ــا جبلي ــة الأرض هن طبيع
يضعــون الســيارة عــى وضــع »المــور« عنــد أي منحــدر ويجعلونهــا تنحدر 
الطريــق كلــه بتأثــر الجاذبيــة دون أن يضغطــوا عــى دواســة الوقــود. يبدو 
أن هــذه طريقــة لتوفــر البنزيــن، والعكــس تمامــا يحــدث في مــر عندمــا 

تنطلــق الســيارات في منــازل الكبــاري كالصواريــخ!

أثنــاء تجوالنــا عــى الأقــدام مررنــا بســور قصــر يحيــط بحديقــة غنــاء 
بهــا بعــض المبــاني القصــرة، فدخلنــا وأخذنــا نتجــول والتقطنــا عــرات 
ــة بلافتــة عــى أحــد المبــاني تقــول  ــا وهنــاك، لنفاجــأ في النهاي الصــور هن
 Nile Basin ــل ــوض الني ــادرة ح ــب مب ــد مكات ــر أح ــذا مق ــأن ه ب
Initiative للمنطقــة الشرقيــة، والمعــروف بالـــ ENTRO! في كل 
هــذا لم يســتوقفنا أحــد أو يســألنا مــاذا نفعــل! لــو كان هنــاك مقــر مماثــل 
لهــذه المؤسســة في مــر لــكان مجــرد الاقــراب مــن الســور في حــد ذاتــه 

ــكلة! مش

لم أجــد هنــا الحساســية الشــديدة مــن الكامــرا التــي ألقاهــا في مصر. في 
مــر إذا رآني أحــد أحمــل الكامــرا فتــح معــي تحقيقــا في الشــارع وطلــب 
ــور دون أن  ــات الص ــت مئ ــد التقط ــس فق ــا في أدي ــي! أم ــرى بطاقت أن ي

يســألني أحــد ولــو لمــرة واحــدة مــاذا أفعــل.

ــا قليــل جــدا مقارنــة بمــر، ويبــدو أننــا  عمومــا الحــس الأمنــي هن
كمصريــن اعتدنــا عــى أســاليب الدولــة البوليســية فأصبحنــا نســتغرب 
ســواها، فنحــن لا نســتطيع أن نتصــور مثــا أن النــاس في أمريــكا يدفعــون 

تذاكــر ويــزورون البيــت الأبيــض بينــا الرئيــس يعمــل بالداخــل!

أشياء عديدة بحاجة إلى أن تتغير لتصبح بلادنا أكثر ألفة ورحمة.  
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في إثيوبيا، كل الساعات غير مضبوطة!

كنــت قــد لاحظــت هــذا الأمــر للمــرة الأولى في الســيارة التــي 
اســتأجرها ماجــد لتقلنــي مــن 
الســاعة  إلى  نظــرت  المطــار. 
الســيارة  تابلــو  في  الرقميــة 
ــل  ــد أهم ــائق ق ــدت الس فوج

ضبطهــا.

فيــا بعــد لاحظــت الــيء 
ــاعة  ــن: س ــدة أماك ــه في ع نفس
الميكروبــاص، ســاعة معلقــة 

عــى كنيســة أثريــة.. إلــخ. ثــم ســمعت ماجــد يتفــق مــع أحــد الســائقين 
 International :أن يــأتي ليأخذنــا في الثامنــة صباحــا، ثــم شــدد عليــه
.!OK :ــول ــائق ويق ــك الس time not Ethiopian time، فيضح

ــد  ــأتي في الموع ــه لي ــدد علي ــد يش ــن أن ماج ــت أظ ــذا كن ــى في ه حت
ــد،  ــون بالمواعي ــن لا يلتزم ــائقين الأثيوبي ــاس أن الس ــى أس ــط ع بالضب
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ــة عــى دقتهــا،  ــة دلال مثلــا أقــول لأحــد في مــر أن مواعيــدي إنجليزي
ــت  ــا ليس ــاعات في إثيوبي ــا، وأن الس ــت مخطئ ــي كن ــح لي أنن ــن اتض لك
)غــر مضبوطــة( كــا كنــت أظــن، لكنهــا مضبوطــة عــى توقيــت آخــر!

لديهــم  إثيوبيــا  ففــي 
ــة الوقــت.  نظــام آخــر لمعرف
في هــذا النظــام لا يبــدأ اليــوم 
ــا  ــل وإن ــف اللي ــن منتص م

ــر. ــن الفج م

الــذي  التوقيــت  في 
)ويســتخدمه  نســتخدمه 
ــوم  ــم الي ــالم( ينقس ــي الع باق
 12 منهــا  كل  دورتــن  إلى 

ــف  ــا( إلى منتص ــل )12 صباح ــف اللي ــن منتص ــدأ الأولى م ــاعة، تب س
ــل.  ــة مــن منتصــف النهــار إلى منتصــف اللي النهــار )12 ظهــرا(، والثاني
لكــن في التوقيــت الأثيــوبي تبــدأ دورة الوقــت الأولى مــن الفجــر وحتــى 

الغــروب، ثــم الــدورة الثانيــة مــن الغــروب وحتــى الفجــر. 

ــاعة  ــون الس ــا، فتك ــة صباح ــدأ في السادس ــوم يب ــي أن الي ــذا يعن ه
الســابعة صباحــا هــي الواحــدة بتوقيتهــم، أمــا الســاعة 12 ظهــرا فهــي 
الســاعة السادســة مــن النهــار بتوقيتهــم. ببســاطة اطــرح 6 ســاعات مــن 

ــوبي.  ــت الأثي ــى التوقي ــل ع ــي لتحص ــربي/ العالم ــت الغ التوقي

هــذا التوقيــت هــو نفســه الــذي كان مســتخدما في أيــام المســيح، فحين 
ــة  ــاعة السادس ــب في الس ــد صل ــيح ق ــن أن المس ــل ع ــدث الأناجي تتح
ــت  ــا لازال ــرا. أيض ــرة ظه ــة ع ــاعة الثاني ــي الس ــذا يعن ــار، فه ــن النه م

28
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الكنيســة القبطيــة المصريــة تســتخدم نفــس التوقيــت لترتيــب الصلــوات، 
ــة  ــار )أي السادس ــن النه ــاعة الأولى م ــر أو الس ــاة باك ــاك ص ــا هن فمث
صباحــا(، وصــاة الســاعة الثالثــة )أي التاســعة صباحــا( وصــاة الســاعة 

ــذا. ــرا( وهك ــة ع التاســعة )أي الثالث

ــن في  ــاعات، لك ــت الس ــاف توقي ــد اخت ــف عن ــر يتوق ــت الأم لي
ــة  ــا في 2013 وقــت كتاب ــإذا كن ــخ نفســه مختلــف! ف ــى التاري ــا حت إثيوبي

ــون في 2005! ــون يعيش ــا لازال الأثيوبي ــي إثيوبي ــطور، فف ــذه الس ه

تقــدم لــك إثيوبيــا آلــة زمــن مجانيّــة تعــود بهــا إلى الوراء ســبع ســنوات 
وبضعــة أشــهر بمجــرد أن تهبــط إلى المطــار، الأمــر الــذي لا يســتطيع أن 

يوفــره لــك أي بلــد آخــر!

ولهــذا ففي 12 ســبتمبر 
ــا  ــت في إثيوبي 2007 أقيم
احتفــالات كبــرة بمناســبة 

الوصــول لســنة 2000!

التقويــم الأثيــوبي مماثــل 
للتقويــم المــري القديــم، 
تســتخدمه  والــذي 

ــد  ــة لتحدي الكنائــس المصري
أعيادهــا ويســمى الآن بالتقويــم القبطــي، حيــث تتكــون الســنة مــن 12 
شــهرا كل منهــا 30 يومــا، وهنــاك شــهر ثالــث عــر يكــون خمســة أيــام 
في الســنوات العاديــة وســتة أيــام في الســنوات الكبيســة. قــام الأثيوبيــون 

ــرى.  ــاء أخ ــهور إلى أس ــاء الش ــر أس ــط بتغي فق

كان الوقت عصرا بينما تشير الساعة إلى التاسعة والنصف! 
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تذكــر الكثــر مــن المصــادر خطــأً أن ســبب فــرق الســبع ســنوات بــن 
إثيوبيــا والعــالم يرجــع إلى تبنــي إثيوبيــا التقويــم اليوليــاني )الــذي ينســب 
ــه  إلى يوليــوس قيــر الإمبراطــور الرومــاني(، في الوقــت الــذي تخــى في
ــتخدم  ــوري المس ــم الجريج ــح التقوي ــاني لصال ــم اليولي ــن التقوي ــالم ع الع
حاليــا، ففــي عــام 1582 قــرر البابــا جريجــوري الثالــث إحــال التقويــم 
الجريجــوري محــل اليوليــاني. قلــدت معظــم دول العــالم رومــا في الانتقــال 
إلى التقويــم الجريجــوري تباعــا )وقــد انتقلــت مــر إلى اســتخدام التقويــم 
ــة  ــا الكنيس ــاعيل(، أم ــوي اس ــد الخدي ــام 1875 في عه ــوري ع الجريج

الإثيوبيــة القديمــة فقــد ظلــت عــى التقويــم القديــم.

ــام  ــوري كان 10 أي ــاني والجريج ــن اليولي ــن التقويم ــرق ب ــن الف لك
فقــط عــام 1582، ووصــل إلى 13 يومــا حاليــا، وعــى هــذا فهــذا الأمــر 
لا يفــر فــرق الســنوات الســبع. هــذه الثلاثــة عــر يومــا تظهــر في الفرق 
بــن عيــديّ الميــاد بــن الكنيســتين الغربيــة والشرقيــة، إذ تحتفــل الكنيســة 
ــة  ــة بعيــد الميــاد يــوم 25 ديســمبر، بينــا تحتفــل الكنائــس الشرقي الغربي
بــه يــوم 7 ينايــر، وبمــرور الســنوات سيتســع الفــرق بــن التقويمــن إلى 
14 يومــا وســيصبح عيــد الميــاد في الكنائــس الشرقيــة يــوم 8 ينايــر نحــو 

عــام 2100.

عــى أن الســبب الحقيقــي لهــذا الفــرق يرجــع إلى خــاف حــول تاريــخ 
ولادة المســيح، فالكنيســة الإثيوبيــة )وتابعتها الكنيســة الإريتريــة( تعتمدان 
 Annianus of Alexandria عــى حســابات إنيانــوس الســكندري
)وهــو يختلــف عــن إنيانــوس بابــا الإســكندرية الثــاني( الــذي قــام عــام 
ــا في 29  ــن أنه ــنة الأولى وأعل ــة الس ــد بداي ــاب موع ــادي بحس 400 المي

أغســطس عــام 8 الميــادي.

ــر  ــيوس القص ــابات ديونيس ــى حس ــدون ع ــون فيعتم ــا الأوروبي أم
30
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التــي أجراهــا عــام 525، وقــد حســب   Dionysius Exiguus
ــوس. ــبه إنيان ــذي حس ــد ال ــن الموع ــرا ع ــنوات مبك ــاني س ــد ث الموع

هــذا يجعــل التقويــم الأثيــوبي أقــل بثــاني ســنوات عــن التقويــم الغربي 
في الفــرة مــن 1 ينايــر حتــى 10 أو 11 ســبتمبر )رأس الســنة في إثيوبيــا(، 

ثــم أقــل منهــا بســبع ســنوات فقــط في باقــي شــهور الســنة.

ــه ويفتخــر  ــز كثــرا بتراث تقويــم مختلــف وســاعة مختلفــة وشــعب يعت
ــا. ــه عــن كل دول العــالم، هــذه هــي إثيوبي باختلاف
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)6(

ــة  ــة مــن مــر لتبديلهــا بالعمل كنــت قــد اشــريت دولارات أمريكي
ــا في  ــادر، رب ــد ن ــذا البل ــان في ه ــروت الائت ــل بك ــا. التعام ــة هن المحلي

ــط. ــادق فق الفن

العملــة الإثيوبيــة تدعــى 
المــري  الجنيــه   .Birr بـِـرّ 
تقريبــا  بـِـرّ   3 يســاوي  كان 
ــام  ــرا أم ــار مؤخ ــل أن ينه )قب
ــا  ــرِّ قلي ــع ال ــدولار فيرتف ال
ــري  ــا أش ــرورة(. عندم بال
ــى  ــي ع ــم في ذهن أي شيء أقس
3 لأفهــم قيمتــه، وفي معظــم 

أكتشــف  كنــت  الأحيــان 
مــدى ضعفــي في الحســاب فأعتمــد عــى الآلــة الحاســبة التــي في الهاتــف 

المحمــول!

واحد بر
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اكتشــفت كــم تبــدو عملاتنا 
الورقيــة في مــر جميلــة ومبهجة 
ــا  ! عملاتن ــرِّ ــت ال ــا رأي عندم
ــجد  ــع مس ــدة وض ــزم بقاع تلت
ــم  ــة، ث ــه العمل ــى وج ــري ع أث
ــا،  ــى ظهره ــوني ع ــر فرع منظ
وهــي متعــددة الألــوان وذات 
ــات  ــا العم ــد، أم ــم جي تصمي
ــة  ــى كل فئ ــب ع ــة فيغل الإثيوبي

ــرف  ــر للح ــن مناظ ــا ع ــرج صوره ــد، ولا تخ ــون واح ــات ل ــا درج منه
التقليديــة أو بعــض المناظــر الطبيعيــة، ولا يمكــن أن نعتبرهــا معــرّة عــن 

ــاد. ــق للب ــخ العري التاري

للأســف العمــات الورقيــة في إثيوبيــا في حالــة ســيئة للغايــة ومعظمها 
غايــة في القــذارة، رزم العمــات يــكاد يتســاقط منهــا الطــن، ومــن النــادر 
أن تــرى ورقــة ســليمة. أيضــا معظــم الورقــات النقديــة ممــزق وبعضهــا به 
أجــزاء كبــرة مفقــودة قــد تصــل إلى ربــع الورقــة النقديــة! لكــن النــاس 
ــا في  ــه ولا يرفضونه ــلّم ب ــر مس ــات كأم ــذه العم ــون ه ــك يتقبل ــع ذل م
ــس  ــة، ولي ــن الورق ــود م ــزء المفق ــم الج ــا كان حج ــة مه ــات المالي المعام
مثــل مــر التــي كثــرا مــا يرفــض فيهــا البائــع أن يأخــذ الورقــة النقديــة 

إذا وجدهــا قديمــة قليــا.

ذهبــت إلى الســوبر ماركــت لألقــي نظــرة، ولأشــري منتجــات محليــة 
أعــود بهــا إلى مــر.

خمسة بر
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ــا.  ــى قلي ــا أغ ــا ورب ــر تقريب ــل م ــت مث ــوبر مارك ــعار الس أس
ــا  ــوبرماركت. كله ــة في الس ــات محلي ــد أي منتج ــكاد لا توج ــف ت للأس
ــة. رأيــت  ــة وعربي منتجــات مســتوردة مــن دول مختلفــة ومــاركات عالمي
علــب لبــن إنجــوي المــري عــى الأرفــف. تبــدو الصناعــة هنــا في خــر 
كان حتــى في مجــال الصناعــات الغذائيــة البســيطة. المنتــج المحــي الوحيــد 
الــذي وجدتــه كان البــن. البــن رخيــص هنــا مقارنــة بمــر ولا عجــب 
فهــذه هــي بلــد البــن. لكــن حتــى البــن الــذي عــدت بــه كان مطحونــا 
ــه عــدة مــرات ليصبــح  بشــكل رديء جــدا واضطــررت إلى إعــادة طحن

ــتعمال. ــا للاس صالح

بالنســبة للطعــام فأكثــر 
ــز!  ــو الخب ــي ه ــا أعجبن م
ــدم  ــا تق ــز هن ــد مخاب توج
ــودة  ــز وبج ــواع الخب كل أن
ــا  ــاك أيض ــدا. هن ــة ج عالي
نــوع مــن الخبــز المحــي 
شــكل  عــى  التقليــدي 
ــفنجية  ــة إس ــح طويل شرائ
بشــكل  طيهــا  يتــم 

ــرا  ــمونه إنج ــيغه. يس ــتطع أن أستس ــض ولم أس ــه حام ــزوني، وطعم حل
ــو  ــدا، وه ــص ج ــه رخي ــراء لأن ــز الفق ــاره خب ــن اعتب Injera ويمك
ــات يســمى التــف Teff. أمــا التــف فهــو  ــق حبــوب نب ــع مــن دقي يصن
نبــات عشــبي يشــبه الحشــيش! وهــو غنــي بالحديــد والأليــاف والبروتــن 

والكالســيوم.

ولكــي يصنــع الإنجــرا يخلــط دقيــق التــف مــع المــاء وبادئــة العجــن 

الخبز المحلي
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ويــرك ليختمــر لعــدة أيــام، وهــذا هــو سر الطعــم الحامــض. بعدهــا يخبز 
عــى أطبــاق كبــرة )تصنــع عــادة مــن الطمــي(، ويكــون ســطح الرغيــف 

الملامــس للطبــق أملــس 
الســطح  يكــون  بينــا 
العلــوي للخبــز مســاميا 

أســفنجيا.

مســامي  الخبــز  ولأن 
ومجــوّف مــن الداخــل فهــو 
ــوبي  ــام الأثي ــب للطع مناس
ــر  ــى كث ــوي ع ــذي يحت ال
ــات،  ــرق والصلص ــن الم م
ــذه  ــز ه ــط الخب ــث يلتق حي

ــس(! ــاء )التغمي ــامه أثن ــات في مس الصلص

ــا عــى شــكل  ــا، باباي ــا والكثــر مــن الباباي مــع الإفطــار هنــاك الباباي
ــن  ــو لك ــبه المانج ــة تش ــي فاكه ــر، وه ــكل عص ــى ش ــا ع ــح وباباي شرائ
ــن  ــاكادو م ــم! الأف ــا طع ــا ب ــي تقريب ــل ه ــو ب ــم المانج ــا طع ــس له لي
الفواكــه المشــهورة هنــا لكنــي لم أســتطع أن أحبــه. البيــض يقــى وبداخلــه 
الكثــر مــن الفلفــل والطماطــم المقطعــن إلى شرائــح صغــرة جــدا. طبــق 
الفــول يمتــيء بقطــع الطماطــم والبصــل حتــى يــكاد الفــول أن يكــون فيه 
مجــرد ضيــف! اللحــم عبــارة عــن قطــع تقطــع بالعظــم وتغــرق في بحــور 
ــم  ــي يت ــار والجــزر الت ــح الخي ــاك أيضــا شرائ ــة الحــارة. هن مــن الصلصل
قليهــا في الزيــت! أكلــت أيضــا أشــياء كثــرة غريبــة الطعــم لا أعــرف مــا 

هــي ولم أهتــم أن أســأل!

عامــة الطعــام هنــا جيــد والمطاعــم رخيصــة جــدا. إثيوبيــا بهــا ثــروة 

نبات التف
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ــأكل  ــك أن ت ــعار. يمكن ــص الأس ــوم بأرخ ــذا فاللح ــرة، ل ــة كب حيواني
ــاق  ــاطات والأطب ــع الس ــوية م ــوم المش ــن اللح ــا م ــرا ومحترم ــا كب طبق
ــة ثــم أطبــاق الحلــو ثــم تــرب مــا تشــاء مــن قهــوة ولــن تزيــد  الجانبي
ــذي  ــر ال ــا، الأم ــوالي 65 جنيه ــرّ، أي ح ــي بِ ــن مائت ــال ع ــورة بح الفات

ــغ. ــذا المبل ــاف ه ــة أضع ــوالي ثلاث ــرة ح ــف في القاه يكل

ــة  ــر غالي ــا تعت ــام إلا أنه ــعار الطع ــبي في أس ــاض النس ــم الانخف ورغ
بالنســبة لأعــداد كبــرة مــن النــاس، حيــث يقــع مــا يقــرب مــن نصــف 
الســكان تحــت خــط الفقــر، وتحتــل إثيوبيــا المركــز الرابــع عــر في قائمــة 

2012 لأفقــر دول العــالم.

ــة مــن الأيــدي  ــروة بشري ــة وث ــرة وأراض خصب في وجــود مــوارد كب
العاملــة الرخيصــة كان يجــب أن يكــون البلــد أغنــى مــن هــذا بكثــر لــو 
توافــرت أســس الحكــم والإدارة الســليمة، وأعتقــد أن هــذه هــي نفــس 

مشــكلتنا في مــر. 
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)7(

وصل باقي أعضاء الفريق الطبي، وصار علينا أن نعمل.

ــن  ــة م ــع طبيب ــدا، م ــكا وكن ــن أمري ــق م ــاء الفري ــم أعض كان معظ
ــف  ــن ونيّ ــف وعشري ــن نيّ ــراوح ب ــار ت ــر. الأع ــن م ــا، و4 م بريطاني

ــتين! وس

وعــى الطريقــة الأمريكيــة، كان الجميــع ينــادون بعضهــم بعضــا 
ــتطع أن  ــي لم أس ــر! لكن ــا كان العم ــاب مه ــدون ألق ــردا ب ــم مج بالاس
أستســيغ مــع ذلــك أن أنــادي طبيبــة تقــرب مــن الســبعين باســمها مجردا، 
ــتخدم  ــلّ يس ــذي ظ ــادة - ال ــة المعت ــدي المصري ــد -بعق ــت الوحي ــذا كن ل

ــت! ــوال الوق ــاب ط الألق

فــرق.  عــدة  إلى  انقســمنا 
إلى  نذهــب  يــوم  كل  في  كنــا 
دور  أو  المســنين  دور  إحــدى 
الذيــن  ملاجــيء  أو  الأيتــام 
بــا مــأوى. يتــم إفــراغ مــا 
تيــر مــن غــرف لتحويلهــا إلى 

أماكــن مؤقتــة للكشــف ومــكان آخــر لوضــع الأدويــة وعمــل صيدليــة 
بدائيــة لــرف الأدويــة.

وبمعاونــة بعــض الأثيوبيــن مــن طلبــة الطــب أو التمريــض، والذيــن 
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تطوعــوا بالترجمــة بــن الإنجليزيــة والأمهريــة، يتــم تنظيــم النــاس 
ــم  ــكوى، ث ــع الش ــه م ــب تخصص ــذي يتناس ــب ال ــم إلى الطبي وتوجيهه
مصاحبتهــم للترجمــة بــن المريــض والطبيــب، ثــم توجيههــم إلى الصيدليــة 

ــدواء. ــتخدام ال ــة اس ــرح طريق ــرى ل ــرة أخ ــة م والترجم

ــراءة  ــدا -في ق ــا أب ــأس به ــي لا ب ــابقة -الت ــرتي الس ــن خ ــم م وبالرغ
وصرف الروشــتات الطبيــة، إلا أننــي فوجئــت بأننــي أجــد صعوبــة كبيرة 
في قــراءة الروشــتات الموجهــة إلّي، حتــى أننــي كنــت أضطــر إلى اللجــوء 

ــة الكنديــن للاستفســار. كثــرا إلى زمــاء المهن

ــاء في  ــوط الأطب ــت خط ــي«، فليس ــي ه ــيئة »ه ــوط الس ــة الخط بداي
أمريــكا بأفضــل مــن خطــوط الأطبــاء المصريــن، ويبــدو أن هنــاك مــادة 
ــن  ــي! لك ــتوى عالم ــى مس ــب ع ــات الط رس في كلي ــدًّ ــيء ت ــط ال للخ
ــا  ــة لا نعرفه ــرة لأدوي ــة كث ــاء تجاري ــى أس ــوي ع ــتة تحت ــت الروش كان
ــب  ــتعمال تكت ــة الاس ــت طريق ــد كان ــرى فق ــة أخ ــن ناحي ــر، وم في م
ــا قــد درســناها في الســنة  ــة كن في الروشــتة باســتخدام اختصــارات لاتيني
الأولى في الكليــة، ولمــا كنــا لم نســتخدمها إطلاقــا فقــد تبخــرت تمامــا، ولم 
يكــن قــد تبقــى في ذاكــرتي منهــا ســوى b.i.d التــي تعنــي مرتــن يوميــا، 
و t.i.d التــي تعنــي ثــاث مــرات يوميــا! المشــكلة الثالثــة هــي أن الأطباء 
كانــوا يمزجــون بــن هــذه الاختصــارات اللاتينيــة واختصــارات أخــرى 

ــة يبــدو أنهــا شــائعة في أمريــكا ولا أعرفهــا أيضــا.  باللغــة الإنجليزي

ــة  ــت مهم ــتات، ترك ــراءة الروش ــل في ق ــن الفش ــرة م ــد ف ــذا فبع ل
صرف الروشــتة للزمــاء وتخصصــت في مســألة إيصــال معلومــات 

ــم. ــر المترج ــض ع ــدواء إلى المري ــتخدام ال اس

ــن  ــة م ــى كمي ــوي ع ــرة تحت ــب كب ــأتي في عل ــرب ت ــة في الغ الأدوي
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الأقــراص أو الكبســولات تــراوح بــن مائــة وألــف! وليــس في شرائــط 
مغلفــة في علــب أنيقــة كــا نحــن معتــادون. يحــدد الطبيــب مــدة العــاج 
باليــوم ويحســب الصيــدلي عــدد الأقــراص التي ستســتخدم في فــرة العلاج 
ويتــم صرف كميــة الــدواء المطلوبــة بالقــرص. لا قــرص ناقــص أو زائــد. 

المريــض  يحصــل  بالتــالي 
الصحيــح  الكــم  عــى 
مــن الــدواء بالضبــط فــا 
يفــرِط في اســتخدام دواء لا 
ــة  ــذ كمي ــه ولا يأخ ــدة من فائ
فتســتدعي  تشــفي  أقــل لا 
وهنــاك  للطبيــب.  العــودة 
ــة  ــى عملي ــة ع ــود صارم قي

ــس  ــدا، ولي ــة ج ــة قليل ــتة إلا أدوي ــدون روش ــا دواء ب ــدواء، ف صرف ال
ــري أي  ــخص يش ــث أن أي ش ــا بحي ــائدة عندن ــة الس ــوضى العارم كالف
ب أو الجــارة التــي اســتخدمت هــذا  دواء بنــاء عــى نصيحــة الزميــل المجــرِّ

ــوي«.  ــا ق ه ــدواء و«ريَّ ال

كان النظــام كالآتي: قــراءة الروشــتة وحســاب عــدد الأقــراص/ 
ــم  ــرة، ث ــاس صغ ــا في أكي ــة وتعبئته ــات المطلوب ــولات/ الزجاج الكبس
فــك شــفرة الاســتعمال وكتابتــه بإنجليزيــة واضحــة عــى قطعــة ســتيكر 
ــي  ــرة وه ــة الأخ ــا المرحل ــت أن ــم تولي ــس كل دواء، ث ــى كي ــق ع تلص

ــم. ــال المترج ــن خ ــارات م ــى الاستفس ــرد ع ــتعمال وال شرح الاس

بعــد فــرة مــن صرف الروشــتات خطــر لي أن أتأكــد أن المريــض فعــا 
ــرح  ــن ال ــم م ــى المترج ــد أن انته ــتخدام، فبع ــة الاس ــتوعب لطريق مس
ــد  ــه أن يعي وكاد المريــض أن يذهــب، طلبــت مــن المترجــم أن يطلــب من

 رغم البيوت غير
 الآدمية،إلا أن
 جمال الطبيعة
 يخفف كثيرا
من المأساة

o b e i k a n d l . c o m



42

عليــه طريقــة الاســتخدام، وكــا توقعــت ظهــر أنــه لم يتذكــر شــيئا! 

ربــا لا يكــون مــن الصعــب أن تتذكــر أن القــرص الأحمــر يؤخــذ مــرة 
واحــدة يوميــا وأن الأصفــر يؤخــذ ثــاث مــرات بعــد الأكل، لكــن بعــض 
النــاس يجــدون صعوبــة في ذلــك، خاصــة مــع انعــدام التعليــم و-أحيانــا- 

ــة المفــرط. انخفــاض نســبة الــذكاء بســبب ســوء التغذي

قمنــا بــرح الاســتعمال مــرة ثانيــة وطلبــت منــه إعــادة ترديدهــا ففشــل 
ثانيــة، وفي المــرة الثالثــة فشــل أيضــا. هنــا كان لابــد مــن تغيــر النظــام.

ــن،  ــر المتعلم ــع غ ــر م ــه في م ــذي نتبع ــام ال ــودة إلى النظ ــررت الع ق
بوضــع شرطــة واحــدة بالقلــم الجــاف عــى العلبــة إذا كان القــرص 
ــذا.  ــن، وهك ــذ مرت ــن إذا كان يؤخ ــا، وشرطت ــدة يومي ــرة واح ــذ م يؤخ
حاولــت إقنــاع الصيادلــة بــرورة كتابــة طريقــة الاســتعمال بهــذه الطريقــة 
ــدواء، لكنهــم لم يقتنعــوا، فهــي مخالفــة جســيمة  ــاس ال ــة عــى أكي المضمون
في عــرف المهنــة لديهــم أن يخــرج الــدواء إلى المريــض بــدون أن يكتــب عليــه 
ــى  ــادون ع ــم معت ــل، وه ــتعمال بالتفصي ــة الاس ــة طريق ــة واضح بإنجليزي
كتابــة الاســتعمال بطريقــة مفرطــة في اســتخدام الكلــات دون داعٍ في رأيــي! 
ــه هــم بصيغــة  ــه »قــرص ثــاث مــرات« يكتبون ــا يمكــن أن يكتــب علي ف
ــوم في  ــرات كل ي ــاث م ــدا ث ــا واح ــذ قرص ــذا: »خ ــن شيء كه ــرب م تق
ــم.  ــة في بلاده ــن صرف الأدوي ــي قوان ــذه ه ــل«. ه ــر واللي ــاح والظه الصب
وهكــذا تــم الاتفــاق في النهايــة عــى ألا نخــل بالقوانــن وأن نراعــي ظــروف 

ــت. ــس الوق ــن في نف ــتخدمنا النظام ــرضى فاس الم

ــدأ  ــا وب ــة نجاعته ط« المصري َ ــرُّ ــتخدام »ال ــة اس ــت طريق ــم أثبت ث
ــدة  ــي ذو فائ ــرا أنن ــعرت أخ ــذا ش ــتخدام، وهك ــون الاس ــاس يفهم الن
كصيــدلي مــن العــالم النامــي يمتلــك خــرات معينــة لا يمتلكهــا صيادلــة 

ــدا! ــكا وكن أمري
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كانــت الأوضــاع في الملاجــيء ودور المســنين التــي عملنــا فيهــا في غاية 
المأســاوية. النــاس يعانــون مــن العــوز لــكل شيء. لا توجــد ميــاه للــرب 
ولا للتنظيــف. الطعــام شــحيح جــدا. يســكنون في عشــش مــن الصفيــح 
ــبه  ــة ش ــة الطبي ــر. الرعاي ــن مط ــرد ولا م ــن ب ــي م ــذي لا يق ــديء ال الص
د  معدومــة لدرجــة أن أي مــرض بســيط يمكــن أن يتفاقــم إلى حــد مُهــدِّ
ــف  ــع الأس ــد. م ــات الجل ــرب وفطري ــر للج ــار كب ــاك انتش ــاة. هن للحي
ــا في  ــا عنه ــن بحثن ــات، وح ــرب ولا للفطري ــة للج ــا أدوي ــن لدين لم تك

ــن  ــة لم تك ــات المحلي الصيدلي
متوفــرة.

ثــم هنــاك الإيــدز. يقــدر 
ــن  ــخاص المصاب ــدد الأش ع
بنحــو  إثيوبيــا  في  بالإيــدز 
يمــوت  شــخص،  مليــون 
منهــم 67 ألفــا جــراء المــرض 

ــر  ــر بكث ــار أك ــد ص ــم ق ــل الرق ــرات 2007، ولع ــق تقدي ــنويا وف س

بيوت الصفيح  )1(
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ــونّي  ــو ملي ــرض نح ــن بالم ــدد المصاب ــادر أن ع ــض المص ــر بع الآن )تذك
ــى  ــذا لا يلق ــر، ل ــر متوف ــدا وغ ــف ج ــدز مكل ــاج الإي ــخص(. ع ش
هــؤلاء المــرضى أي رعايــة في الغالــب، كــا أن الإيــدز مســئول عــن معظم 

الفطريــة  الجلــد  أمــراض 
ــدد  ــدر ع ــا. يق ــرة هن المنت
صــاروا  الذيــن  الأطفــال 
يتامــى بســبب هــذا المــرض 

ــل. ــف طف ــو 650 أل بنح

في  العمــر  متوســط 
ــا  ــل إلى 57 عام ــاد يص الب

ــا  ــاك 12 ألــف طفــل شــوارع في أديــس أباب )رقــم منخفــض جــدا(. هن
ــن  ــة م ــبح مجاع ــراب ش ــن اق ــذر م ــة تح ــر حديث ــاك تقاري ــا، وهن وحده
ــة  ــنين الماضي ــار في الس ــدل الأمط ــتمر في مع ــص المس ــبب التناق ــد بس البل
ــوارع  ــأوى في الش ــا م ــن ب ــن الذي ــدد المشردي ــاف. ع ــات الجف وموج
كبــر جــدا، إذ تقدرهــم مؤسســة اليونيســيف بمائــة ألــف في أديــس أبابــا 

ــا. ــتوى إثيوبي ــى مس ــف ع ــوالي 600 أل ــا، وح وحده

ــراء  ــم بفق ــرف إذا قارناه ــة ال ــر في غاي ــراء في م ــة أن الفق الحقيق
ــا! إثيوبي

ــة الفقــر المدقــع، وســوء  ورغــم كل هــذه الأوضــاع المأســاوية، وحال
التغذيــة الحقيقــي، إلا أننــي وجــدت - في تعامــي معهــم في تلــك 
المســتوصفات البدائيــة التــي ارتجلناهــا- أن النــاس لطيفــو المعــر 
ــراتي  ــع خ ــا م ــض تمام ــا يتناق ــو م ــام، وه ــتجيبون للنظ ــون ويس وقنوع

ــر! ــة في م ــور المماثل ــابقة في الأم الس

بيوت الصفيح )2(
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ــي الخــري في مــر، والــذي  كانــت لي خــرة مســبقة في العمــل الطب
يتــم توزيــع الأدويــة فيــه مجانــا، كــا عملــت لنحــو ســنتين في مركــز طبــي 
ــم  ــم يت ــد ث ــه واح ــه بجني ــف في ــم الكش ــذي يت ــوع ال ــن الن ــي م حكوم
صرف الأدويــة مجانــا. كنــت أعــاني الأمرّيــن مــع المــرضى. أي شيء يــوزع 
ــن  ــر ع ــض النظ ــا. بغ ــر له ــكلات لا ح ــبب في مش ــر يتس ــا في م مجان
التزاحــم والتكالــب ومحاولــة الحصــول عــى أكــر كــم مــن الــدواء، كان 
المــرضى دائــا مــا يدّعــون أمراضــا ليســت فيهــم ليأخــذوا أدويتهــا! أتذكر 
رجــا كان يــردد عــيّ في صيدليــة المركــز الطبــي باســتمرار ويظــل يلــحّ 
في طلــب علاجــات عديــدة ملصقــا أمــراض الدنيــا والآخــرة في زوجتــه 

المقيمــة في الصعيــد. 

في مرة أتى طالبا دواء للإسهال لزوجته. سألته:

- بتقول مراتك في الصعيد عندها إسهال؟

- آه.. إسهال جامد.

- آخر مرة شفت مراتك امتى؟

- من ثلاث شهور..

- بقى لها ثلاث شهور عندها إسهال؟

- آه..

- ممممممممممم.. وعندها إمساك كمان؟

- آه عندها إمساك..
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- عندها إسهال وإمساك في نفس الوقت؟!

- هه؟ آه!

ــة بجعلهــا تصــاب بصدمــة  ــت كفيل ــة أشــهر مــن الإســهال كان ثلاث
ــس  ــاك في نف ــهال وإمس ــا إس ــون لديه ــل أن يك ــل يعق ــم ه ــاف، ث جف
الوقــت؟ لم يفهــم الفــخ الــذي نصبتــه لــه. بالطبــع لا تعــاني زوجتــه مــن 
شيء. هــو يريــد أن يأخــذ الأدويــة لتحويشــها في البيــت أو لبيعهــا، فهــي 
ببــاش وأبــو بــاش كــرّ منــه. ســلوك مؤســف مــا انفككنــا نعــاني منــه 

ــر. في م

لكــن مــا أعتقــد أنــه يخفــف -إلى حــد مــا -مــن حــدة أوضــاع الفقــراء 
ــت  ــاوي وأن ــك المأس ــة. إن وضع ــال الطبيع ــو جم ــا ه ــة في إثيوبي المتردي
تجلــس عــى الحشــائش أســفل شــجرة في إثيوبيــا، أمــر يختلــف حتــا عــن 
وضعــك المأســاوي في المناطــق العشــوائية المكدســة في مصر، حيــث لا ترى 
عينــاك ســوى عواميــد الأســمنت الرماديــة وحوائــط الطــوب الأحمــر غير 
المبيّضــة. أن تكــون معدمــا في جــو نقــي ومعتــدل دائــا، يختلــف عــن أن 
تكــون كذلــك وأنــت تستنشــق كل يــوم أطنانــا مــن الملوثــات والأتربــة. 
ثــم أن توزيــع الســكان عــى مســاحة كبــرة مــن الأرض يخلــق حالــة مــن 
الــراح المريــح للأعصــاب، بعكــس حالــة الزحــام والتكــدس التــي نعــاني 

منهــا في مــر، والتــي تــؤدي إلى انفــات الأعصــاب. 

ــة-  ــاع المتردي ــم الأوض ــاس - برغ ــوس الن ــل نف ــا يجع ــذا م ــل ه لع
ــا. ــا ورض ــدوءا وتقب ــر ه أكث
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كنت اليوم في ضيافة لوسي!

لــوسي هــي الجــدة الكــرى للبــر. لا نعــرف حتــى اليــوم - 
أنثروبولوجيــا- جــدة أكــر منهــا، وهــي هنــا في إثيوبيــا. تســكن لــوسي 

ــوم. ــه الي ــذي زرت ــوبي ال ــي الأثي ــف القوم في المتح

ــف  ــل المتح ــا تدخ عندم
الأثيــوبي،  القومــي 
لــه حديقــة  أن  ســتلاحظ 
بهــا  رائعــة  ضخمــة 
التماثيــل  مــن  العديــد 
في  الأثريــة  والمعروضــات 
نــوع مــن العــرض المفتــوح 
ــف في  ــم المتاح ــل معظ )مث

الحقيقــة(، ثــم بعــد ذلــك ســتدخل المبنــى الرئيــي للمتحــف. الغريــب 
ــو  ــا، ه ــا في إثيوبي ــر لزيارته ــع تذاك ــي تُدف ــن الت ــم الأماك ــا، وفي معظ هن
موضــع مكتــب قطــع التذاكــر. الطبيعــي في أي متحــف في العــالم هــو أن 
ــول،  ــل الدخ ــرة قب ــع التذك ــي لتدف ــاب الخارج ــى الب ــب ع ــد المكت يوج

المتحف القومي الإثيوبي
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 ثــم تعطــي التذكــرة لفــرد أمــن يتأكــد منهــا عــى البوابــة قبــل أن تدخــل،
 لكــن هنــا دخلــت مــن البوابــة الخارجيــة وشــاهدت كل القطــع 
ــث  ــه، حي ــف نفس ــت المتح ــم دخل ــا، ث ــة وصورته ــة في الحديق المعروض
ــي!  ــاب الداخ ــد الب ــل بع ــع بالداخ ــر يق ــع التذاك ــب قط ــدت مكت وج
ــظ  ــوع المتيقّ ــن الن ــس م ــك لي ــري لدي ــوازع الضمائ ــك - إن كان ال يمكن

ــا- أن  ــكان مزدحم وإذا كان الم
التذاكــر  مكتــب  تتجاهــل 
دون  الداخــل  إلى  وتتســلل 
أن تدفــع وفي الغالــب لــن 
ينتبــه لــك أحــد! نفــس هــذه 
المشــكلة تتكــرر في معظــم 

الأماكــن في إثيوبيــا!

ــس متخصصا  ــف لي المتح
في حقبــة معينــة أو نــوع معــن مــن الآثــار، وإنــا هــو »خلطبيطــة« كبــرة 
ــن  ــا ملاي ــات عمره ــن كحفري ــدر بثم ــدا ولا تق ــة ج ــياء قيم ــن أش م
الســنين، وأشــياء أقــل قيمــة بشــكل كبــر كلوحــات فنيــة حديثــة لبعــض 

الفنانــن الأثيوبيــن.

تيجــان وملابــس وكــراسي الإمبراطــور هيلاســاسي، أزيــاء شــعبية، 
صــور قديمــة، لوحــات وتماثيــل معــاصرة، ســيارة الإمبراطــور منيليــك 

الثــاني، مدافــع وأســلحة قديمــة.. إلــخ.

ــص  ــة القص ــى طريق ــل - ع ــي بالتفصي ــزة تحك ــة متمي ــاك لوح هن
ــليمان. ــك س ــع المل ــبأ م ــة س ــة ملك المصورة-قص

مــن شــبه المتفــق عليــه أن مملكــة ســبأ تقــع في اليمــن، لكــن الأثيوبيــن 
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يعتقــدون أن ملكــة ســبأ كانــت إثيوبيــة 
وأنهــا أنجبــت مــن ســليمان، وأن ملــوك 
إثيوبيــا الذيــن حكموهــا عــر التاريــخ 
هــم مــن ســالة ســليمان وملكــة ســبأ.

يذكــر العهــد القديــم أن ملكــة ســبأ 
ــت  ــليمان فأت ــة س ــن حكم ــمعت ع س
إليــه في أورشــليم بقافلــة عظيمــة محملــة 
بالذهــب والجواهــر لتمتحنــه بمســائل، 
ولمــا جاوبهــا بحكمــة عــن كل مــا 
ســألته عنــه، مدحــت حكمتــه وأهدتــه 
أهداهــا  أيضــا  وهــو  كثــرا،  ذهبــا 
ــر  ــه. لا يذك ــب كرم ــرة حس ــا كث هداي
ــا  ــيئا ع ــك ش ــد ذل ــم بع ــد القدي العه

ــارة. ــذه الزي ــد ه ــة بع ــدث للملك ح

يذكــر القــرآن قصــة مختلفــة قليــا، حيــث ســليمان هــو الــذي أرســل 
ــل  ــد أرس ــد، وق ــن الهده ــا م ــمع عنه ــد أن س ــبأ بع ــة س ــب ملك في طل
ــليمان  ــبأ إلى س ــة س ــلت ملك ــادة الله. أرس ــا إلى عب ــي وبلاده ــا ه يدعوه
ــه  ــى ل ــن أت ــن الج ــا م ــن عفريت ــا، لك ــة بلاده ــا وأراد محارب ــة لم يقبله هدي

ــلمت. ــليمان أس ــرش س ــة ع ــدى عظم ــا رأت م ــها، فل بعرش

ــم  ــا اس ــة، أم ــذه الملك ــا له ــرآن اس ــم ولا الق ــد القدي ــر العه لا يذك
ــرب. ــات الع ــد ورد في كتاب ــه فق ــتهرت ب ــذي اش ــس ال بلقي

أمــا الأثيوبيــون فيعتقــدون أن ملكــة ســبأ كانــت ملكــة إثيوبيــة 
ــدا، وأنهــا قضــت تســعة أشــهر عنــد ســليمان، وفي طريــق  واســمها ماكي

لوسي
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ــذي  ــك، وال ــمه منلي ــليمان اس ــن س ــا م ــت طف ــا أنجب ــا إلى إثيوبي عودته
ــوك  ــالته مل ــن س ــدر م ــذي تنح ــك ال ــو المل ــم، وه ــن الحكي ــي اب يعن
إثيوبيــا، وعــى هــذا فملــوك إثيوبيــا هــم أحفــاد ســليمان. أمــا الإمبراطــور 
هيلاســاسي الشــهير فهــو الملــك رقــم 225 مــن الزيجــة التــي تمــت بــن 
ســليمان وماكيــدا. النســخة الإثيوبيــة مــن القصــة مذكــورة في كتــاب مجــد 
الملــوك، وهــو كتــاب قديــم يتجــاوز عمــره الســبعمائة عــام يحكــي باللغــة 
ــا مــن ســالة  ــة القديمــة( قصــص ملــوك إثيوبي ــة )اللغــة الإثيوبي الجعزي

ــيته.  ــون في قدس ــد الأثيوبي ــليمان، ويعتق س

عمومــا لم يعثــر علــاء الآثــار والحفريــات عــى أي دليــل أثــري 
ــبأ  ــارة س ــار أن حض ــاء الآث ــض عل ــد بع ــبأ. يعتق ــة س ــوص ملك بخص
ــبئيون  ــأ الس ــث أنش ــا حي ــال إثيوبي ــرات إلى ش ــض الف ــدت في بع امت
ــبأ  ــة س ــر أن مملك ــض الآخ ــد البع ــا يعتق ــاك، بين ــم هن ــتعمرات له مس

ــا. ــن وإثيوبي ــن اليم ــم كلا م ــت تض كان

قســم  هــو  قيمــة  وأعظمهــا  المتحــف  أقســام  أهــم  أن  عــى 
ــل  ــر الأوائ ــباه الب ــات أش ــى حفري ــوي ع ــذي يحت ــي، ال الأنثروبولوج
Hominids، أو تلــك الحلقــة الوســيطة المفقــودة بــن الإنســان والقــرد. 
أهــم حفريــات أشــباه البــر وجــدت في إثيوبيــا، لــذا يعتــر الكثــر مــن 
ــذا  ــن ه ــة م ــم حفري ــع أه ــة. بالطب ــد البشري ــي مه ــا ه ــاء أن إثيوبي العل

ــوسي. ــي ل ــوع ه الن

عاشــت لــوسي منــذ 3.2 مليــون ســنة، وهــي عبــارة عــن مجموعــة من 
العظيــات تمثــل حــوالي 40% فقــط مــن الهيــكل العظمــي. تــم اكتشــافها 
عــام 1974 في وادي الأواش في عفــار بإثيوبيــا، وهــي تنتمــي إلى فصيلــة 
 Australopithecus afarensis ــيس ــرالوبيثيكوس أفارينيس أوس
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ــة  وطولهــا نحــو 1.1 مــرا بــوزن 29 كيلوجرامــا وكانــت تمــي منتصب
عــى قدمــن. أســاها الفريــق البحثــي الــذي اكتشــفها بهــذا الاســم تيمنــا 
ــوا  ــي كان ــز Lucy in the sky with diamonds  الت ــة البيتل بأغني
ــى  ــاث ع ــات الأبح ــت مئ ــب. أجري ــكر التنقي ــرا في معس ــمعونها كث يس
لــوسي منــذ اكتشــافها حتــى الآن، حيــث تعتــر أهــم كشــف مــن نوعــه 
ــرى  ــد أخ ــاف هيوماني ــم اكتش ــام 2000 ت ــي. ع ــالم الأنثروبولوج في ع
ــا  ــمى أحيان ــي تس ــام Selam )والت ــي سِ ــر ه ــباه الب ــن أش ــة م لطفل
ــون ســنة. هــي أقــدم  ر عمرهــا بنحــو 3.3 ملي ــة لــوسي«(، ويقــدَّ »طفل
مــن لــوسي بنحــو 120 ألــف ســنة، إلا أن لــوسي تحــوز الشــهرة الكــرى.

كان إحباطــي لاكتشــافي أن لــوسي ليســت ســوى مجموعــة مــن 
ــدتي  ــع ج ــورة م ــط ص ــاسي لأن ألتق ــر حم ــرا، فف ــرة كب ــات المتناث العظي

ــرى. الك

التصويــر مســموح بــه في المتحــف بالطبــع، وإن كانــوا قــد نبهــوا علينــا 
ــا. في  ــر لضمائرن ــوا الأم ــا وترك ــم لم يراقبون ــاش ث ــتخدام الف ــدم اس بع
مــر تــم منعــي مــن التصويــر في كل المتاحــف التــي زرتهــا. لا أدري مــن 
العبقــري الــذي أصــدر قــرارا بمنــع التصويــر في كل المتاحــف بأنواعهــا، 
بــل وحتــى في المســاجد الأثريــة والكنائــس والمعابــد، علــا بأنــه في اللوفــر 
ــها  ــزا نفس ــر المونالي ــك تصوي ــالم-  يمكن ــف الع ــم متاح ــه -أعظ نفس

وبالفــاش أيضــا ولــن يكلمــك أحــد ! 4 

4 المصدر: كتاب الأولة باريس، شيرين عادل
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)10(

ــة  ــراء ميدالي ــي ب ــة إقناع ــت البائع ــذكارات، حاول ــع الت ــل لبي في مح
تحمــل صــورة زينــاوي. صــورة زينــاوي في الحقيقــة ليســت مــن الأشــياء 

الجميلــة المبهجــة التــي يمكــن للمــرء الاحتفــاظ بهــا في جيبــه!

سألت البائعة:

Is he a good man or a bad man ? 

.Good man :رَتْ قليلا ثم قالت فكَّ

ــه  ــرون أن ــارك وي ــون مب ــوا يحب ــن كان ــا الذي ــطاء لدين ــرتُ البس تذك
ــوا  ــم كان ــا لأنه ــة أب، رب بمثاب
غــره،  أحــدا  يعرفــون  لا 
وكانــوا يظهــرون عــى شاشــات 
التليفزيــون أثنــاء الثــورة ليقولوا 
ــه  ــي أن ــل: يكف ــن قبي ــياء م أش
»حَانــا«، وأنــه »مــا ســلِّمْش 
البلــد«، بغــض النظــر عــا تعنيــه 

ــرات. ــذه التعب زيناوي في كل مكان  )1(ه
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كنــت قــد لاحظــت منــذ أتيــت هنــا الانتشــار المهــول لصــور زينــاوي 
في كل مــكان في العاصمــة، لافتــات لا عــدد لهــا بــكل الأحجــام تنتــر في 

كل مــكان وبداخــل المصالــح الحكوميــة أيضــا.

إثيوبيــا )1991  رئيــس  زينــاوي )1955 - 2012( هــو  ملــس 
رئيــس  ثــم   )1995-
ــا )1995 - 2012(.  وزرائه
نائــب  تــولى  وفاتــه  بعــد 
رئيــس الــوزراء هايــي مريــم 
الحكــم، وسيســتمر فيــه حتــى 
لإجــراء  الطبيعــي  الموعــد 
 2015 عــام  الانتخابــات 
الأثيــوبي. للدســتور  وفقــا 

حكــم زينــاوي إثيوبيــا 21 عامــا بقبضــة مــن حديــد بعد اســتيلائه على 
الســلطة عــن طريــق انقــاب عســكري. خــال فــرة حكمــه اســتطاع أن 
ينــكل بــكل أشــكال المعارضــة ويلقــي بهــا في الســجون، فبعــد انتخابــات 
ــن  ــد م ــى العدي ــض ع ــة القب ــت الشرط ــا ألق ــكوك في نزاهته 2005 المش
ــن  ــر م ــاص أكث ــا بالرص ــن رمي ــوات الأم ــت ق ــة، وقتل ــاء المعارض زع
200 شــخص في المظاهــرات التــي اندلعــت اعتراضــا عــى التزويــر، كــا 
ــا  ــاوي قانون ــر مــن 20 ألــف شــخص. في 2009 ســنّ زين اعتقلــت أكث
لمكافحــة الإرهــاب اعتقــل بــه المعارضــن والصحفيــن، ثــم في انتخابــات 
2010 التــي هيمــن عليهــا حزبــه اتهمتــه المعارضــة بتزويــر الانتخابــات 
وطالبــت بإعادتهــا، وكان زينــاوي قــد اكتســح الانتخابــات بنســبة %99، 
ــره  ــه أج ــن حزب ــدة لك ــرة جدي ــح لف ــوي الترش ــن ين ــه لم يك ــال أن وق
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عــى ذلــك!! )يبــدو هــذا الــكلام مألوفــا! تُــرى مــن الــذي كان يُســمعنا 
نفــس هــذا الــكلام في مــر؟!( ومــرة أخــرى اعتقــل المعارضــن وحُكــم 
عليهــم بالســجن المؤبــد بتهمــة الخيانــة. إضافــة إلى هــذا فهنــاك انتهــاكات 
كثــرة لحقــوق الإنســان خــال عهــده وعمليــات اضطهــاد وتمييــز لبعــض 
الأعــراق خاصــة طائفــة الأورومــو، كــا زاد في عهــده تدهــور العلاقــات 

مــع مــر.

عــام 1995 تعــرض الرئيــس الأســبق حســني مبــارك لمحاولــة اغتيــال 
ــذه  ــا، لم ينق ــس أباب ــامية في أدي ــة الإس ــاء الجماع ــد أعض ــى ي ــلة ع فاش
منهــا ســوى الســيارة المصفحــة التــي كان رئيــس مخابراتــه عمــر ســليمان 
قــد نصحــه قبلهــا بأخذهــا معــه مــن مــر إلى إثيوبيــا. بعــد هــذه الحادثــة 
ــع  ــور وض ــا أدى إلى تده ــة، مم ــنين طويل ــا لس ــره لأفريقي ــارك ظه أدار مب
ــد  ــميط أح ــن ش ــر أن حس ــمراء. يُذك ــارة الس ــر في الق ــات م علاق
ــاد إلى  ــد ع ــال ق ــة الاغتي ــدس محاول ــامية ومهن ــة الإس ــادات الجماع قي

ــر!! ــورة 25 يناي ــد ث ــا بع ــر آمن م

تــردد وقتهــا أن أطرافــا في الســلطات الســودانية متورطــة في الحــادث، 
ففــي ينايــر 1995 رفضــت مــر طلــب الســودان لمناقشــة النــزاع عــى 
ــس  ــن نف ــو م ــا، وفي يوني ــس أباب ــة أدي ــاتين في قم ــب وش ــث حلاي مثل

ــال. ــة الاغتي العــام وقعــت محاول

تــردد أن وزيــر الخارجيــة الســوداني ســاعد الإرهابيــن بنقــل الأســلحة 
مــن الخرطــوم إلى أديــس أبابــا عــر الحقيبــة الدبلوماســية، حيــث تســلمها 
الإرهابيــون مــن الســفارة الســودانية بأديــس أبابــا، أمــا الحكومــة 
الســودانية فقــد نفــت أي علاقــة لهــا بالحــادث، لكــن منــذ ذلــك التاريــخ 
وضعــت مــر قــوات عســكرية في منطقتــي حلايــب وشــاتين وقامــت 

بطــرد الشرطــة الســودانية والموظفــن الســودانيين مــن هنــاك.
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لفــرة طويلــة ظلــت العلاقــات المصريــة الإثيوبيــة متوتــرة، ربــا منــذ 
ــاع  ــة دف ــادات اتفاقي ــع الس ــام 1976 وق ــي ع ــبعينات، فف ــف الس منتص
ــر  ــة أكث ــاءت العلاق ــا، وس ــس أباب ــت أدي ــودان أغضب ــع الس ــرك م مش
ــر  ــذي زار م ــوبي ال ــد الأثي ــع الوف ــوار م ــادات الح ــض الس ــا رف عندم
ــن  ــري ع ــعب الإرت ــتقلال الش ــى ضرورة اس ــدا ع ــام، مؤك ــك الع في ذل
ــل  ــادات لتوصي ــعي الس ــبب س ــر بس ــذا زاد التوت ــد ه ــا أولا 5. بع إثيوبي
ــة في  ــة مؤقت ــت انفراج ــارك حصل ــد مب ــيناء، وفي عه ــل إلى س ــاه الني مي
العلاقــات بســبب اتخــاذ مــر موقــف الصمــت أو الحيــاد إزاء مشــكلات 
ــال الفاشــل فتدهــورت  ــا مــع جيرانهــا، إلى أن وقــع حــادث الاغتي إثيوبي

ــة مــرة أخــرى. العلاق

ــر  ــا م ــل عليه ــي تحص ــرة الت ــة الكب ــرى أن الحص ــا ت ــت إثيوبي ظل
مــن ميــاه النيــل لهــا دور رئيــي في المشــكلات والمجاعــات التــي 
ــي  ــة 1929 )الت ــا لاتفاقي ــاف. وفق ــبب الجف ــا بس ــا إثيوبي ــرض له تتع
ــر  ــار م ــى 55.5 ملي ــنويا ع ــر س ــل م ــام 1959( تحص ــت ع روجع
ــو 20  ــام 1959 نح ــكان ع ــدد الس ــل )كان ع ــاه الني ــن مي ــب م مكع
مليــون نســمة نصيــب الفــرد منهــم 3000 مــر مكعــب، أمــا الآن فقــد 
وصــل نصيــب الفــرد إلى أقــل مــن 700 مــر(، ويحصــل الســودان عــى 
 18.5 مليــار مــر مكعــب، لكــن إثيوبيــا غــر راضيــة عــن هــذه الأمــور،
 فوفقــا للاتفاقيــة لا يمكــن إقامــة ســدود أو مشروعــات مائيــة عــى النيــل 

في أي دولــة دون أن توافــق عليهــا القاهــرة أولا.

ــا حركــة التمــرد الأفريقيــة ضــد دولتــي المصــب، وكان  قــادت إثيوبي
لزينــاوي دور رئيــي في دفــع دول المنبــع إلى توقيــع اتفاقيــة عنتيبــي 

5 جريدة المصري اليوم 2011/9/17.
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في أوغنــدا ســنة 2010 لاقتســام ميــاه النيــل. وهــي الاتفاقيــة التــي 
وقعتهــا إثيوبيــا مــع أوغنــدا وتنزانيــا وروانــدا، ثــم انضمــت إليهــا كينيــا 

ــودان. ــر والس ــن م ــا كل م ــدي، ورفضته وبورون

ــن  ــذ م ــا يتخ ــر في ــن م ــو( م ــض )الفيت ــق النق ــة ح ــزع الاتفاقي تنت
ــه،  ــام علي ــي تق ــات الت ــدود والمشروع ــل والس ــوص الني ــرارات بخص ق
ــر  ــذة، الأم ــح ناف ــرارات لتصب ــى الق ــة ع ــت بالأغلبي ــي التصوي إذ يكف
الــذي رفضتــه مــر باعتبــار هــذا الحــق حقــا تاريخيــا لهــا، فشــنّ زينــاوي 
هجومــا حــادا عــى مــر باعتبارهــا تقــع تحــت ســيطرة الأفــكار الباليــة 
المتعلقــة بالحقــوق التاريخيــة، وأعلــن أنــه مــاض في خطــط إنشــاء مجموعــة 
ــا  ــد إكماله ــدود عن ــذه الس ــة. ه ــد النهض ــا س ــدود أكبره ــن الس ــرة م كب

ــة. ــكلة حقيقي ــا في مش ــة وتضعه ــر المائي ــة م ــتقوّض حص س

ــا،  ــن نوعه ــدة م ــة جدي ــة الحالي ــة الإثيوبي ــرات المصري ــت التوت ليس
بــل إن الأمــور قــد وصلــت في أيــام الخديــوي اســاعيل، كــا ســنرى في 

ــرب! ــادم، إلى الح ــل الق الفص
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)11(

ــة إلى  ــة الإثيوبي ــات المصري ــل بالعلاق ــذي وص ــع ال ــل إلى الوض لنص
الحــرب الُمبــاشِة، دعونــا نعــود إلى الخلــف قليــا، إلى عــر محمــد عــي.

ــاك حــدود مشــركة  بعــد أن فتــح محمــد عــي الســودان، صــارت هن
بــن الدولــة المصريــة وإثيوبيــا، ثــم انتــر ابنــه إبراهيــم باشــا في حروبــه 

في الحجــاز )الســعودية حاليــا( 
وقــى عــى الدولــة الوهابيــة 
ــه الســلطان  الأولى، فــكان أن عيّن
جــدة  باشــويّة  عــى  العثــاني 
يتبعهــا  وكان   ،1820 عــام 
ســمي  ولهــذا  الحبــش،  إيالــة 
ــدة  ــرف ج ــا بمت ــم باش إبراهي

والحبشــة6.

ــد  ــطول محم ــتيلاء أس ــع اس م
عــي أيضــا عــى موانــئ اليمــن في 

6 العلاقات المصرية الأثيوبية، د. أنتوني سوريال عبد السيد
الخديو اسماعيل
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جنــوب البحــر الأحمــر، كاد البحــر الأحمــر هكــذا أن يتحــول إلى بحــرة 
مصريــة خالصــة شرقــه وغربــه.

ــا  ــزو إثيوبي ــوي غ ــي كان ين ــد ع ــن أن محم ــض المؤرخ ــد بع يعتق
وضمهــا إلى الســيادة المصريــة، وبهــذا يســيطر عــى وادي النيــل كلــه مــن 
ــر في  ــر أث ــام في م ــاني الع ــل البريط ــر القنص ــا كان لتحذي ــه، ورب منابع
أنــه لم يمــضِ في الأمــر، ثــم صــار أن انشــغل عنــه نهائيــا بحــروب المــورة 

ــرة. ــن الفك ــى ع ــه يتخ ــا جعل ــاز مم ــات في الحج والاضطراب

كان هــذا التوســع المــري 
ــا،  ــكام إثيوبي ــق ح ــديد يقل الش
أراض  ضــمّ  بعــد  خاصــة 
ــا  ــا ملكيته ــي إثيوبي ــرة تدّع كث
حــكام  أثــار  أن  فــكان  لهــا، 
إثيوبيــا القلاقــل عــى الحــدود 
الإثيوبيــة/ الســودانية وانتــرت 
والنهــب  الســلب  أعــال 
في  الإثيوبيــة  القبائــل  بواســطة 
تلــك المناطــق مــن أجــل زعزعــة 

المــري. النفــوذ 

في الســنوات التاليــة أغــارت مــر عــدة مــرات عــى الأراضي 
الإثيوبيــة لجلــب الماشــية والرقيــق، وأضافــت مســاحات أخــرى إلى 

الســيادة المصريــة.

الخديو اسماعيل
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وأتــى  عــي  محمــد  مــات 
واســتمرت  الأول،  عبــاس 
بــن  المتبادلــة  الغــارات 
مــر وإثيوبيــا عــى الحــدود 
الســودانية. لم تكــن هنــاك حــدود 
واضحــة بــن الســودان وإثيوبيــا 
تكــن  ولم  الوقــت،  ذلــك  في 
إثيوبيــا تعــرف بشرعيــة امتــاك 
ــدود،  ــق الح ــض مناط ــر لبع م

القلاقــل. اســتمرت  لــذا 

باشــا حكــم  تــولى ســعيد 
ــا  ــد في إثيوبي ــم جدي ــر حاك ــت ظه ــك الوق ــام 1854، وفي ذل ــر ع م
ــذي  ــاني ال ــودور الث ــم تي ــذ اس ــه، واتخ ــت حكم ــا تح ــتطاع أن يوحده اس
ــة  ــح في هزيم ــاني يطم ــودور الث ــام 1855. كان تي ــورا ع ــب إمبراط نص
ــل  ــاه الني ــرى مي ــل مج ــم تحوي ــه، ث ــم من ــودان وطرده ــن في الس المصري
ليتــم بذلــك خــراب مــر وإخضاعهــا. أخــذ تيــودور في تقويــة مركــزه 
اســتعدادا للحــرب، وأخــذ ســعيد يعــد العــدة لغــزو إثيوبيــا، لكــن الباب 
ــاح  ــاول الإص ــاط ليح ــرك الأقب ــال بطري ــه بإرس ــه ونصح ــالي منع الع
بــن البلديــن نظــرا لمــا للبطريــرك المــري مــن مكانــة رفيعــة في نفــوس 

ــن. الأثيوبي

وهكــذا ذهــب البابــا كيرلــس الرابــع إلى إثيوبيــا محمــا بهدايــا ثمينــة 
مــن ســعيد باشــا إلى الإمبراطــور الأثيــوبي مــن أجــل الســام والتصالــح، 
ــافر إلى  ــرب وس ــدة للح ــا الع ــعيد باش ــدّ س ــت أع ــس الوق ــن في نف لك

سعيد باشا
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ــة!  ــود الحربي ــى الجه ــرف ع ــة لي ــة ضخم ــوة مصري ــع ق ــودان م الس
ــه. ــرك في مهمت ــل البطري ــال فش ــب لاحت ــعيد كان يتحس ــدو أن س ويب

ــة  ــارات الإثيوبي ــف الغ ــأن وق ــور بش ــع الإمبراط ــا م ــاوض الباب تف
ــت  ــن حدث ــات، لك ــا في المفاوض ــا نجاح ــرز الباب ــودان، وأح ــى الس ع
ــا ليــس ســوى جاســوس  بعــض الوشــايات لــدى الإمبراطــور بــأن الباب
ــودان،  ــت إلى الس ــي وصل ــة الت ــوة المصري ــار الق ــت أخب ــا أت ــعيد، ك لس
فأمــر الإمبراطــور بســجن البابــا وكاد أن يأمــر بقتلــه. مــن ناحيــة أخــرى 
ــا  ــون الباب ــتنكر أن يك ــد اس ــدا وق ــا ج ــودور متعصب ــور تي كان الإمبراط
ــى  ــه كان ع ــا بأن ــعيد باش ــا إلى س ــل الباب ــلم. أرس ــوالي المس ــا لل مبعوث
وشــك النجــاح في المفاوضــات لــولا حضــوره مــع الجيــش وطلــب منــه 
ــور  ــالة للإمبراط ــه رس ــر ووج ــعيد إلى م ــاد س ــل ع ــه، وبالفع إرجاع
ــن  ــا م ــور الباب ــرج الإمبراط ــا، فأخ ــو إثيوبي ــة نح ــاه الطيب ــا نواي موضح

ــرى. ــرة أخ ــادت م ــل ع ــات والقلاق ــن الاضطراب ــجن. لك الس

ــوي أن يحافــظ عــى  ــوي إســاعيل حــاول الخدي ــة عهــد الخدي في بداي
الســام مــع إثيوبيــا، لكــن الاضطرابــات اســتمرت عــى الحــدود، 

ــر. ــات أكث ــورت العلاق وتده

كان إســاعيل يبغــي التوسّــع، كــا كان لــه هــدف آخــر نبيــل هــو أن 
ــه التاريــخ أن يكــون مُبطــل الــرق في  يلغــي تجــارة الرقيــق وأن يســجل ل
أفريقيــا، فبمجــرد أن تــولى الحكــم حتــى أمــر حكمــدار الســودان بتعقــب 
تجــار الرقيــق ومحاربتهــم، وبالفعــل تــم تحريــر آلاف العبيــد وإعادتهــم إلى 

بلادهــم.

ــع  ــر والتوس ــر الأحم ــوانيء البح ــى م ــيطرة ع ــاعيل في الس ــتمر إس اس
ــمى  ــع )ويس ــا الراب ــوبي يوحن ــور الأثي ــعر الإمبراط ــا، فش في شرق أفريقي
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ــع  ــأن المصريــن قــد حــاصروا بــاده مــن جمي ــا يوحنــس الرابــع( ب أحيان
ــن. ــى الجانب ــوات ع ــدت الق ــرب، واحتش ــتعد للح ــدأ يس ــات، فب الجه

ــا. الأولى  ــر وإثيوبي ــن م ــرب ب ــان في الح ــان كبيرت ــت معركت وقع
ــة  ــوات المصري ــا الق ــت فيه ــد وقع ــدت )1875(، وق ــة جون ــي معرك ه
في كمــن أعــده الأثيوبيــون وهزمــت القــوات المصريــة هزيمــة ســاحقة، 

ــة. ــوات المصري ــن الق ــوالي 2700 م ــل ح ــث قت حي

المعركــة الثانيــة هــي معركــة جــورا )1876( التــي شــارك فيهــا 5000 
مــن القــوات المصريــة، ومــرة أخــرى تنهــزم القــوات المصريــة ويتــم أسر 

600 أســر مــري ثــم يتــم ذبحهــم عــن بكــرة أبيهــم.

ــرّر  ــورا، وك ــة ج ــة إلى قلع ــوات المصري ــن الق ــى م ــن تبق ــحب م انس
ــة  ــوا بالقعل ــن تحصن ــن المصري ــن، لك ــى المصري ــوم ع ــون الهج الأثيوبي
واســتماتوا في الدفــاع عنهــا وأنزلــوا خســائر فادحــة بالقــوات الإثيوبيــة، 

ــن. ــحاب الأثيوبي ــا أدى إلى انس مم

خرجــت مــر مــن هــذه الحــرب منهكــة ومثقلــة بالديــون، بينــا دعم 
الإمبراطــور يوحنــا الرابــع حكمــه في إثيوبيــا. تَــا ذلــك جولــة شــاقة مــن 
ــى  ــة ع ــازات الإثيوبي ــادت الغ ــم ع ــح، ث ــل الصل ــن أج ــات م المفاوض

الحــدود مــن جديــد. 

زاد موقــف مــر ســوءا بعــد أن صــارت عاجــزة عــن دفــع الديــون 
التــي تورطــت فيهــا أيــام إســاعيل، ووقعــت مــر ماليــا تحــت ســيطرة 
صنــدوق الديــن الــذي تحكــم فيــه الأوروبيــون الدائنــون لمــر، وبالتــالي 

صــارت مــر عاجــزة عــن الحــرب.

عُــزل إســاعيل عــن الحكــم بواســطة الــدول الأوروبيــة عــام 1879، 
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وتــولى الخديــوي توفيــق الحكــم في ظــروف صعبــة وأوضــاع متدهــورة، 
ــد  ــة فق ــة الدولي ــت الوصاي ــع تح ــت تق ــة كان ــر الُمفلس ــن لأن م لك
ــدات إلى الإمبراطــور  ــا معــا مرســلين تهدي اتحــد قنصــا فرنســا وبريطاني
ــة،  ــة المصري ــدود الحكوم ــه في ح ــن مطامع ــي ع ــه بالتخ ــوبي يأمران الأثي
محذريــن مــن الاعتــداء عــى أمــاك مــر وإلا تعــرض للهجــوم. كانــت 
الــدول الدائنــة تخشــى عــى أموالهــا إن قامــت حــرب بــن مــر وإثيوبيــا، 
ــا  له ــي تحصِّ ــاح الت ــن الأرب ــا م ــتقتطع مصاريفه ــة وس ــرب مكلف فالح

ــة مــن مــر. ــدول الدائن ال

ــرة  ــتغرقت ف ــلة اس ــات الفاش ــن المفاوض ــرى م ــل أخ ــدأت سلاس ب
طويلــة، ثــم عــاد الأثيوبيــون إلى شــن الغــارات عــى الحــدود مــرة أخــرى، 
ــن  ــرب، لك ــدة للح ــداد الع ــدأوا في إع ــا ب ــب، ك ــلب والنه ــال الس وإع
ــوم  ــن الهج ــاع ع ــن الامتن ــن الأثيوبي ــة م ــت طالب ــا تدخل ــة بريطاني ملك
ــات  ــون مفاوض ــدأ البريطاني ــون، وب ــا المصري ــي يحتله ــق الت ــى المناط ع
جديــدة للســام، فتحســنت العلاقــات إلى حــد كبــر. لكــن المفاوضــات 
كانــت بطيئــة رغــم الرغبــة في عقــد ســام دائــم، بســبب انشــغال 
ــة  ــورة المهدي ــت الث ــم قام ــة )1879 - 1882(، ث ــورة العرابي ــر بالث م
بتهديــد الوجــود المــري في الســودان، وأخــرا وقعــت البــاد تحــت نــر 

ــام 1882.  ــاني ع ــال البريط الاحت

ــدة  ــدون الع ــدءوا يع ــر وب ــاع م ــوء أوض ــون س ــتغل الأثيوبي اس
ــلب  ــال الس ــة وأع ــارات الإثيوبي ــادت الغ ــرى، وع ــرة أخ ــرب م للح
ــون في  ــتمر الأثيوبي ــردّ، واس ــى ال ــدرة ع ــر الق ــن لم ــب، ولم يك والنه
الغــارات حتــى وصلــوا إلى مــوانيء البحــر الأحمــر، خاصــة وقــد انتصرت 
الثــورة المهديــة في العديــد مــن المعــارك وخرجــت الأمــور عــن الســيطرة 

ــودان. في الس
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ــن مــر وإثيوبيــا بنــاء عــى طلــب  قبلــت بريطانيــا التوســط ب
الإمبراطــور يوحنــا. كانــت الــروط التــي فُرضــت عــى مــر مجحفــة 
لحقوقهــا إلى حــد كبــر، وكانــت بريطانيــا تهــدف لتثبيــت ملــك 
ــا  ــى أنه ــة، حت ــح البريطاني ــظ المصال ــة لحف ــا في المنطق ــور يوحن الإمبراط
ــد  ــالي لم يع ــا، وبالت ــن جنوده ــودان م ــاء الس ــى إخ ــر ع ــرت م أج
ــة.  ــذه المنطق ــر في ه ــر الأحم ــوانيء البح ــر بم ــاظ م ــى لاحتف ــاك معن هن

ــا،  ــة بريطاني ــا برعاي ــر وإثيوبي ــن م ــدوة ب ــدة ع ــع معاه ــم توقي ت
ــلحة،  ــتيراد الأس ــارة واس ــة التج ــا حري ــق إثيوبي ــن ح ــار م ــا ص وفيه
وأخلــت مــر تحصيناتهــا في العديــد مــن المناطــق لصالــح إثيوبيــا مُسَــلِّمة 
المبــاني والأســلحة، كــا تعهــدت مــر بتقديــم المطارنــة المصريــن الذيــن 
تحتاجهــم الكنيســة الإثيوبيــة. يبــدو أن مــر لم تكســب شــيئا مــن هــذه 

ــة. ــة المجحف الاتفاقي

بانســحاب القــوات المصريــة مــن الســودان لم تعــد هنــاك حــدود بــن 
مــر وإثيوبيــا، وبالتــالي لم تعــد هنــاك علاقــات سياســية مــع إثيوبيــا في 
الفــرة الباقيــة مــن حكــم يوحنــا الرابــع، كــا أنــه انشــغل بالمشــاكل التــي 

ورثهــا مــع الثــورة المهديــة في الســودان.

عــى أن قــرار بريطانيــا بإجبــار مــر عــى التخلي عــن الســودان اتضح 
أنــه خطــأ فــادح، فقــد صــارت مصالــح بريطانيــا مهــددة بســبب الأطــاع 
ــت  ــذا انطلق ــل، وهك ــالي الني ــو أع ــا نح ــة وتقدمه ــية في المنطق الفرنس
حمــات مصريــة إنجليزيــة مــن أجــل اســرداد الســودان، ثــم أخــرا تــم 
ــة عــام  ــة بريطاني ــا برعاي ــن الســودان الشرقــي وإثيوبي ترســيم الحــدود ب
1902، وبذلــك تنتهــي أخــرا المشــاكل الحدوديــة المســتعصية بــن مــر 

وإثيوبيــا!
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تتكــون إثيوبيــا مــن أغلبيــة مســيحية وأقليــة مســلمة، إضافــة إلى نســبة 
صغــرة مــن ممــارسي الديانــات القديمــة.

ــور  ــطاء ص ــق البس ــدا. يلص ــن ج ــعب متدي ــوبي ش ــعب الأثي الش
ــيارات  ــاج س ــة وزج ــال التجاري ــن المح ــس بفتاري ــار جرج ــذراء وم الع
الميكروبــاص. يحــبّ الأثيوبيــون مــار جرجــس بصفــة خاصــة ويضعــون 

ــم  ــا لأنه ــكان، رب ــوره في كل م ص
الغــزو  دحــروا  أنهــم  يعتقــدون 
بفضــل  البــاد  عــن  الإيطــالي 
شــفاعته، حتــى أنهــم يضعــون 
ــرة!  ــات الب ــى زجاج ــه ع صورت
ــرة  ــي ب ــا ه ــرة في إثيوبي ــهر ب فأش

ــورج! ــان ج س

القــداس  يــذاع  إثيوبيــا  في 
خــارج  صــوت  مكــرات  في 
ــذاع الأذان  ــا ي ــا ك ــس، تمام الكنائ
المســاجد  صــوت  مكــرات  آبا سلامةفي 
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ــون إلى  ــن يذهب ــن الذي ــم الأثيوبي ــا أن معظ ــب أيض ــن الغري ــر! م في م
ــق  ــارج في الحدائ ــن في الخ ــون واقف ــا يظل ــا، وإن ــس لا يدخلونه الكنائ

التــي تحيــط بالكنائــس يتبّركــون 
والأســوار  والأبــواب  بالحوائــط 
دون أن يدخلــوا، وذلــك لأنهــم 
يشــعرون أنهــم غــر مســتحقين 
ــل لا  ــة، وفي الداخ ــول الكنيس لدخ
ــن  ــدا م ــدودا ج ــددا مح ــرى إلا ع ت
ــض  ــن بع ــد ع ــكاد لا يزي ــاس ي الن

النســوة العجائــز.

يحكــي لنــا ســفر أعــال الرســل 
ــا  قصــة دخــول المســيحية إلى إثيوبي
ــا  ــادي، عندم ــرن الأول المي في الق
وزيــر  هــو  حبــي  خــي  كان 

ــذ  ــم أخ ــا، ث ــجد فيه ــليم ليس ــى إلى أورش ــد أت ــة ق ــة الحبش ــة ملك كنداك
ــه يقــرأ في نبــوءات إشــعياء النبــي دون أن يفهــم، فقابلــه  في طريــق عودت
ــذ  ــد التلامي ــس أح ــس فيلب ــن القدي ــف ع ــو يختل ــس )وه ــس فيلب القدي
ــن  ــيح، فآم ــره بالمس ــوءات وب ــه النب ــق وشرح ل ــر( في الطري ــا ع الاثن
الخــي الحبــي واعتمــد وعــاد إلى بــاده ليكــون هــذا الوزيــر أول 

ــوبي. ــيحي أثي مس

ورغــم العلاقــات السياســية المتوتــرة التــي ســادت بــن مــر وإثيوبيــا 
ــا في الفصــل الســابق -إلا أن العلاقــات الدينيــة كانــت أوثــق  -كــا رأين
ــران  ــة مط ــة الإثيوبي ــرأس الكنيس ــخ كان ي ــدى التاري ــى م ــرى، فع عُ
مــري يعينــه بطريــرك الإســكندرية. بــدأ الأمــر نحــو عــام 330 ميلادية 
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عندمــا قــام البطريــرك أثاناســيوس برســم فرومنتيــوس السريــاني مطرانــا 
ــت  ــام، وظل ــي أب الس ــي تعن ــامة« الت ــا س ــم »آب ــل اس ــا، وحم لإثيوبي
هــذه العــادة ســائدة لأكثــر مــن 1600 ســنة حتــى اتفاقيــة 1948، التــي 
تحولــت بفضلهــا الكنيســة الإثيوبيــة إلى بطريركيــة، وصــار لإثيوبيــا أول 
ــا باســيليوس الــذي رُســم في القاهــرة عــام  ــرك أثيــوبي، وهــو الأنب بطري
1959 عــى يــد البابــا كيرلــس الســادس. والأنبــا باســيليوس )1891 - 
ــران  ــو أول مط ــا، ه ــمّى في إثيوبي ــا يُس ــيليوس ك ــا باس 1970(، أو أبون
مــن أصــل أثيــوبي عــى الكنيســة الإثيوبيــة، قبــل أن يصبــح أول بطريــرك 

أثيــوبي.

بعــد وفــاة أبونــا باســيليوس 
ــم  ــوس، ث ــا ثيوفيل ــه أبون خلف
الإمبراطــور  حكــم  ســقط 
بانقــاب  هيلاســاسي 
وتــم  عســكري ســنة 1974 
ــن  ــة ع ــة الإثيوبي ــل الكنيس فص
الحكومــة  وأخــذت  الدولــة 

ــا  ــال الباب ــم اعتق ــة، وت ــكات الكنيس ــم ممتل ــدة في تأمي ــية الجدي الماركس
ــة  ــة الإثيوبي ــة الكنيس ــرت الحكوم ــر، وأم ــه في ال ــوس وإعدام ثيوفيل
ج تكلاهيمانــوت بطريــركا، لكــن الكنيســة  بانتخــاب بطريــرك جديــد فتُــوِّ
المصريــة لم تعــرف بــه لأنــه لم يكــن قــد عُــرف أن البابــا الســابق قــد أعدم، 
وانقطعــت العلاقــات بــن الكنيســتين بعــد ذلــك لوقــت طويــل.

كان للثقافــة القبطيــة دور كبــر في المســيحية الإثيوبيــة، فقــد دخــل نظام 
الرهبنــة القبطيــة إلى إثيوبيــا عــى نظــام الأنبــا باخوميــوس المــري قبــل 
نهايــة القــرن الخامــس، وعــن طريــق الرهبــان المتعلمــن تــم نقــل الأدب 

بيرة مارجرجس
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ــة،  ــة بالجعزي ــة المعروف ــة القديم ــة الإثيوبي ــة إلى اللغ ــن القبطي ــي م الدين
ــث، إلا أن  ــة حدي ــا كلغ ــا حالي ــت محله ــة حل ــة الأمهري ــم أن اللغ ورغ
ــة  ــة القبطي ــت اللغ ــا ظل ــدّاس )مثل ــة الق ــي لغ ــت ه ــة ظل ــة الجعزي اللغ

القديمــة مســتخدمة في الصلــوات الدينيــة في مــر رغــم حلــول العربيــة 
محلهــا كلغــة الحديــث(، ولمــا حــدث الانشــقاق الخلقيــدوني بــن الكنائــس 

ــة إلى الكنيســة المصريــة. ــة، انحــازت الكنيســة الإثيوبي ــة والغربي الشرقي

في البدايــة كان المســيحيون الأثيوبيــون في حالــة صداقــة مــع المســلمين 
ــاد  ــن اضطه ــا م ــم هرب ــن منه ــتضافوا المهاجري ــم اس ــى أنه ــل، حت الأوائ
ــا  ــداوة عندم ــة إلى ع ــذه الصداق ــت ه ــرة انقلب ــد ف ــن بع ــيين، لك القرش
حــاول العــرب الاســتقرار عــى ســواحل البحــر الأحمــر الأفريقيــة. ولمــدة 
ســتة قــرون مــن 650 إلى 1270 ظلــت إثيوبيــا منغلقــة عــى نفســها دون 
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علاقــات خارجيــة ســوى مــع أقبــاط مــر. 

بعدهــا ظلــت الكنائــس الغربيــة ترســل البعثــات إلى إثيوبيــا في محاولــة 
لاســتمالة المســيحيين الأثيوبيــن إلى مذهــب الكنيســة الغربيــة عوضــا عــن 
المصريــة، لكنهــا لم تحــرز نجاحــا يذكــر، وظــل الشــعب الأثيــوبي ملتزمــا 

بالتبعيــة الدينيــة للأســقف المــري.

ــم  ــث )حك ــجاد الثال ــاك س ــلطة م ــى الس ــتولى ع ــدث أن اس ــم ح ث
مــن 1606 إلى 1632(، فأمــر بالتحــول إلى المذهــب الكاثوليكــي الغــربي 
عــام 1622، وتــم تنصيــب البرتغــالي ألفونســو منديــز بطريــركا لإثيوبيــا 
وعــزل المطــران المــري، لكــن الشــعب الأثيــوبي غضــب مــن هــذا الأمــر 
وقامــت ثــورة ضــد البطريــرك الكاثوليكــي، وعندمــا مــات الإمبراطــور 
ــا  ــاد إلى مذهبه ــاد الب ــام 1632 أع ــرش ع ــيليدس الع ــه بس ــولى ابن وت

مكبرات صوت لإذاعة القداس
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ــي. الأرثوذوك

ــن  ــاني م ــي روم ــع أي كاثوليك ــرار بمن ــدر ق ــنوات ص بعدهــا بس
ــة  ــة الغربي ــاولات الكنيس ــتمرت مح ــك اس ــع ذل ــن م ــاد! لك ــول الب دخ
لنــر مذهبهــا، ومــع مــرور الســنوات صــار للكنيســة الكاثوليكيــة عــدة 
ــتانتية كان  ــة البروتس ــن الكنيس ــات م ــت بعث ــا أت ــا، ك ــس في إثيوبي كنائ

ــدودا. ــا مح نجاحه

ظلــت الكنيســة الإثيوبيــة عــى مــدى قــرون مُلصــة لكنيســتها المصرية 
الأم، إلى أن بــدأ الأثيوبيــون يطمحــون في تحويــل كنيســتهم إلى بطريركيــة 
منفصلــة عــن الكنيســة المصريــة، وقــد وافــق البابــا يوســاب الثــاني عــى 
ــقف  ــة الأس ــع رتب ــة 1948، ورف ــة في اتفاقي ــة الإثيوبي ــتقلال الكنيس اس
الأثيــوبي باســيليوس إلى مطــران لإثيوبيــا، ثــم اكتمــل الأمــر بقيــام البابــا 
كيرلــس الســادس بتنصيبــه أول بطريــرك أثيــوبي عــام 1959 كما أســلفنا، 

لكــن العلاقــات تدهــورت أكثــر بحــدوث فتنــة ديــر الســلطان.

ــان  ــراج الرهب ــة بإخ ــوات الإسرائيلي ــت الق ــي 1970/4/25 قام فف
المصريــن مــن ديــر الســلطان بالقــدس بالقــوة وتســليمه للأحبــاش الذيــن 
اســتولوا عليــه منــذ ذلــك الوقــت، ورغــم صــدور أحــكام قضائيــة مــن 
ــر الســلطان، إلا أن  ــة الكنيســة المصريــة في دي ــة بأحقي المحاكــم الإسرائيلي

القــوات الإسرائيليــة ترفــض تنفيــذه منــذ ذلــك الحــن.
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)13(

ــا في أحــد ملاجــيء الأطفــال عــى الجبــل،  ــا مــن عملن بعــد أن انتهين
ــا تــكلا هيمانــوت الحبــي. ــر الأنب ــارة دي كانــت فرصــة عظيمــة لزي

يقــع الديــر أعــى الجبــل شــال أديــس أبابــا، عــى مســافة تقــرب مــن 
نحــو مائــة كيلومــر، تقطعهــا الســيارة في أكثــر من ثلاث ســاعات بســبب 
صعوبــة صعــود الســيارة عــى الطريــق الصاعــد عــى الجبــل، إضافــة إلى 

وعــورة الطريــق.

أثنــاء البحــث عــن طريــق 
أعــى  الديــر  إلى  الوصــول 
ــكان  ــض الس ــا بع ــل رآن الجب
ــرون  ــاروا يش ــن، فص المحلي
مــا  اتجــاه  إلى  بأيديهــم  لنــا 
»بابــون!  يصيحــون:  وهــم 

بابــون!«.

مــا  البدايــة  في  أفهــم  لم 
يقولــون  ظننتهــم  يعنــون، 
شــيئا مــا بالأمهريــة، لكــن 
ــا  ــر رأين ــن الس ــل م ــد قلي بيرة مارجرجسبع
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ــا وهنــاك عــى جانبــي  عــى الطريــق أُسَ مــن قــرود البابــون تتحــرك هن
الطريــق! 

بعــد منطقــة القرود بمســافة 
غــر بعيــدة وجدنــا الديــر الذي 
أسســه القديــس تــكلا هيمانوت 
عــر.  الثالــث  القــرن  في 
يعــرف الديــر أيضــا بـــ »ديــرا 
ــر  ــي دي ــرا تعن ــوس«. دي ليبان
ــا  ــة، أم ــة القديم ــة الجعزي باللغ
ــان  ــد الرهب ــو أح ــوس فه ليبان
المنطقــة  في  عاشــوا  الذيــن 
ــرن  ــوت في الق ــكلا هيمان ــل ت قب

الســادس الميــادي.

كان الديــر مغلــق الأبــواب، والكثــر مــن البســطاء متجمعــون خــارج 
الأســوار. في الخــارج كانــت 
هنــاك لافتــة بالتعليــات تقــول 
ــن  ــموح له ــر مس ــاء غ أن النس
ــرة  ــال ف ــة خ ــول الكنيس بدخ
الطمــث، وأن الرجــال والنســاء 
الذيــن مارســوا الجــاع غــر 
مســموح لهــم بالدخــول خــال 
عــى  وأن  ســاعة،   48 فــرة 
شراء  الدخــول  في  الراغــب 

ــوبي. ــرّ أثي ــة ب ــرة بمائ تذك

البابون

الطبيعة الخلابة على الجبل
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تبــدو هــذه تعليــات متشــددة جــدا، كــا أنــه ليــس مــن الشــائع أبــدا 
أن تكــون زيــارة الأماكــن الدينيــة بتذاكــر، لكــن الراهــب الــذي يجلــس في 
كشــك التذاكــر أخــذ يــرر هــذا الأمــر بحاجــة الديــر إلى المــال للــرف 

عــى فقــراء المنطقــة.

ــدا  ــة ج ــة خاص ــر أهمي للدي
ــر  ــس دي ــر رئي ــاد، ويُعت في الب
أكــر  ثــاني  هيمانــوت  تــكلا 
بعــد  إثيوبيــا  في  دينيــة  رتبــة 
البطريــرك. يقــع الديــر بــن 
الأزرق  النيــل  روافــد  أحــد 

وجــرف جبــي. 

ــن  ــق م مــع الأســف لم يتب
المبــاني القديمــة للديــر شيء، 
أمــا الكنيســة الحاليــة -التــي 
تظهــر في الصــورة والمبنيــة فــوق 
ــح القديــس- فقــد بنيــت  ضري
ــاسي  ــور هيلاس ــام الإمبراط أي

عــام 1961. الســبب هــو أن الديــر تعــرض للتدمــر عــدة مــرات، حيــث 
ــم الغــازي )1507 -  ــن إبراهي ــد أحمــد ب تعــرض لتدمــر شــامل عــى ي
ــر  ــا، حيــث قــام أحــد أتباعــه بتدمــر الدي 1543( خــال غــزوه لإثيوبي
ــرف  ــذي يع ــازي )ال ــم الغ ــن إبراهي ــد ب ــا أحم ــام 1531. أم ــه ع وإحراق
ــلطنة  ــاطين س ــد س ــو أح ــول( فه ــد الأش ــري أي أحم ــد جُ ــا بأحم أيض
ــال  ــن الصوم ــزاء م ــوتي وأج ــة جيب ــغل منطق ــت تش ــي كان ــدل الت عَ

ــى 1577. ــن 1415 حت ــرة م ــا في الف ــا وإريتري وإثيوبي

القديس تكلاهيمانوت الحبشي
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ــو  ــور إياس ــارة الإمبراط ــب زي ــر في 1699 عق ــاء الدي ــادة بن ــت إع تم
الأول، ثــم في عهــد الإمبراطــور فاســيليدس تعرضــت أراضي الديــر 

غــزو  أثنــاء  للتخريــب 
الأورومــو. 

فــرة  أثنــاء  عــام 1937، 
لإثيوبيــا،  الإيطــالي  الغــزو 
الاغتيــال  محاولــة  وعقــب 
رودلفــو  للحاكــم  الفاشــلة 
جرازيــاني )الــذي يعــرف أيضــا 
ــا(،  ــا وجــزار ليبي بجــزار إثيوبي
اعتَقَــدَ الحاكــم أن رهبــان الديــر 

ــم،  ــة بقتله ــوات الإيطالي ــر الق ــال، فأم ــة الاغتي ــة بمحاول ــم علاق كان له
ــا  ــا 297 راهب ــت فيه ــر قتل ــة في الدي ــكاب مذبح ــوات بارت ــت الق فقام

خادمــا.  و23 

ــهر  ــو أش ــوت ه ــكلا هيمان ت
وأعظــم قديــي إثيوبيــا، وهــو 
ــه  ــر لأن ــا في م ــهور أيض مش
زار مــر في إحــدى فــرات 
برهبــان  والتقــى  حياتــه، 

الأديــرة المصريــة.

في  هيمانــوت  تــكلا  ولــد 
لأب  عــر  الثالــث  القــرن 
عاقــرا.  كانــت  وأم  كاهــن 

رغــب الوالــدان في تزويجــه لكنــه نــذر نفســه ليعيش بتولا، ورُســم شماســا 

الكنيسة التي بناها الإمبراطور هيلاسلاسي

راهب يجلس أسفل شجرة
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ثــم قســا، وصــار يجــول 
ــه  ــاد مبــرا بالإل في الب
ومحاربــا  الحقيقــي 
لعبــادة الأصنــام بــن 
الوثنيــة،  القبائــل 
ــل  ــس يتنق ــل القدي وظ
لســنين طويلــة في المــدن 
ــه  ــر صيت ــرى وات والق

مــكان. كل  في 

تحكــي ســرة القديــس أنــه ظــل متعبــدا لمــدة 12 ســنة في ديــر يدعــى 
ديــر أدوجــاي، وكان الديــر مرتفعــا عــى جبــل، وكان الرهبــان يربطــون 
ــدار، وفي  ــديد الانح ــه كان ش ــل لأن ــل بحب ــن الجب ــزول م ــد الن ــن يري م
إحــدى المــرات أثنــاء نــزول القديــس انقطــع الحبــل وســقط مــن الجبــل، 
فــرزت لــه ســتة أجنحــة حملــه إلى الأرض بســام، ولهــذا يرســم القديــس 

بســتة أجنحــة كــا نــرى في الصــورة.

اســتقر القديــس أخــرا في أرض الشــواريني وبنــى هــذا الديــر وصــار 
لــه تلاميــذ كثيريــن مــن الرهبــان، وظــل 29 عامــا في مغــارة زاهدا ناســكا 
يــارس الصــاة والتعبــد والتأمــل، وكان يقــف عــى ســاق واحــدة أثنــاء 
ــا تطــول الصلــوات.  ــه منتبهــا ولا يغفــل عندم ــى يظــل ذهن الصــاة حت
ــت  ــى يبس ــدا حت ــة ج ــرات طويل ــى لف ــاقه اليمن ــى س ــف ع ــل يق وظ
ســاقه وانكــرت، فأخذهــا تلاميــذه ولفوهــا في لفافــة، أمــا هــو فصــار 
ــه لــرى  يقــف ليصــي عــى ســاقه الأخــرى، ولم يكــن يخــرج مــن مغارت
ــار  ــى ص ــك حت ــوم والنس ــى الص ــا ع ــرة، مداوم ــنينه الأخ ــور في س الن
جســده كالخشــبة المحروقــة، ثــم مــات أخــرا بــداء الطاعــون وكان عمــره 

طبيعة خلابة على الجبل
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99 ســنة وثمانيــة أشــهر، وبكتــه كل مــدن وقــرى إثيوبيــا.

تقــع المغــارة أعــى الجبــل لكــن طريــق الصعــود إليهــا شــديد الوعــورة 
ــع مــاء بالأعــى يتســاقط مــاؤه عــى  ــاك نب ــا طويــا، وهن ويســتغرق وقت
جــدران المغــارة ثــم ينحــدر عــى الجبــل. هــذا المــاء يعتــر مقدســا لــدى 

الأثيوبيــن.

ــاك  مــع الأســف كان الوقــت قــد قــارب عــى الغــروب ولم تكــن هن
ــارة.  ــارة المغ ــل وزي ــود إلى الجب ــة للصع فرص

اســتغرقنا ثــاث ســاعات صعبــة أخــرى في طريــق العــودة، شــعرت 
بعدهــا أننــي بحاجــة إلى النــوم لثلاثــة أيــام!
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ــى  ــا، أو حت ــس أباب ــمينا في أدي ــخصا س ــت ش ــي رأي ــر أنن لا أتذك
شــخصا لــه كـِـرش مثــل الكــروش العظيمــة التــي نراهــا في مــر ويتمتــع 

ــري. ــعب الم ــراد الش ــم أف ــا معظ به

ربــا باســتثناء بعــض النســوة كبــرات الســن، يــكاد لا يوجــد رجــل 
أو امــرأة يعــاني مــن البدانــة. شــعب يتمتــع بلياقــة بدنيــة كبــرة ورشــاقة 

غــر عاديــة. 

ــي  ــم إلى الم ــيارات واضطراره ــار الس ــة انتش ــو قل ــبب ه ــل الس ه
لمســافات طويلــة؟ هــل هــي الأعــال اليدويــة التــي تحتــاج إلى عضــات؟ 
ــل  ــول سلاس ــدم وص ــام وع ــة الطع ــة بنوعي ــه علاق ــر ل ــل الأم أم لع

البــاد؟  إلى  العالميــة  المطاعــم 
تقــدم  التــي  المطاعــم  تلــك 
ــون  ــة الده ــرة عالي ــات م وجب
ــي  ــكريات، والت ــاح والس والأم
الأمريكــي  الشــعب  يســميها 

.junk food

الفتيــات الإثيوبيــات أيضــا 
مــن  عاليــة  بدرجــة  يتمتعــن 
ــد  ــة إلى ح ــرة فاتح ــال، وبب الج
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بالجــران  مقارنــة  كبــر 
ــداء  ــن ارت ــة. يحبب الأفارق
ــريتش  ــات الاس البنطلون
القصــرة  والجونــات 
ــة ذات الكعــوب  والأحذي
ــام  ــن اهت ــة، ولديه العالي
بتصفيــف  عظيــم 
شــعورهن لــدى مصفــف 
أحــدث  عــى  الشــعر 
وينفقــن  الموضــات، 
الوقــت  مــن  الكثــر 

والمــال عــى هــذا الأمــر، حتــى أن الكثــر مــن حوانيــت تصفيــف الشــعر 
يوميــا!  ســاعة   24 أبوابهــا  تفتــح  أديــس  في 

القصيرةو»الباديهــات«و    للجونــات  ارتداءالفتيــات  ورغــم 
ــاوي  ــكاد تس ــوارع ت ــرش في الش ــوادث التح ــريتشرات«،إلا أن ح »الاس
صفــرا، فــا يــكاد أحــد ينظــر إلى أيــة فتــاة تســر في الشــارع، وليــس كــا 
يحــدث عندنــا عندمــا تُــري عــرات الأعــن فحصــا بالأشــعة الســينية 
ــرة مــن قمــة رأســها حتــى أخمــص قدميهــا، مهــا كانــت  ــاة عاب ــة فت لأي

ــمة. ــاة محتش ــذه الفت ه

ــاقة،  ــن الرش ــر م ــدر كب ــع بق ــوبي يتمت ــعب الأثي ــول أن الش ــا نق كن
لهــذا تجــد أن المقاســات المنتــرة هنــا في محــات الملابــس هــي المقاســات 
النحيفــة، ومــن الصعــب أن تجــد المقاســات الأكــر لأنهــا غــر مطلوبــة.

ــاس  ــار مق ــة لاختب ــم طريق ــا لديه ــس، في إثيوبي ــر الملاب ــى ذك وع
البنطلــون الجديــد دون ارتدائــه، حيــث يتــم لــفّ وســط البنطلــون عــى 

80
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الرقبــة، فــإذا انطبــق طرفــا وســط البنطلــون كان قياســه صحيحــا! 
بمجــرد أن عرفــت هــذه الطريقــة حتــى أخــذت أجربهــا مــع بنطلونــاتي 

ــة! ــا صحيح ــتي وجدته ولدهش

تذكــرت طريقــة قديمــة كانــت تســتخدم في الصعيــد لاختبــار مقــاس 
الجــوارب، حيــث يتــم لــف الجــورب حــول قبضــة اليــد المضمومــة، فــإذا 

انطبــق طــرف الجــورب مــع كعبــه كان القيــاس صحيحــا!

توجــد لدى الشــعوب 
غــر  عديــدة  خــرات 
ــذه  ــدو ه ــد تب ــة، ق مألوف
ذات  غــر  الخــرات 
ــن لا  ــي، لك ــاس علم أس
شــك أن لهــا أساســا لا 

نعرفــه.

ــات،  ــات المرضع ــة الأمه ــوارع الإثيوبي ــائعة في الش ــر الش ــن المناظ م
ولديهــم طريقــة غريبــة في رضاعــة الأطفــال: في بلادنــا تُيــل الأم الطفــل 
عــى ذراعيهــا ثــم تلقمــه ثديهــا ليرضــع وهــو راقــد عــى ظهــره، أمــا في 
ــا فيرضــع الطفــل في وضــع قائــم! حيــث تحمــل الأم الطفــل عــى  إثيوبي
ــوم  ــا، ويق ــرج ثديه ــم تخ ــدل، ث ــع معت ــادي في وض ــكل ع ــا بش ذراعه

ــه! ــه إلى فم ــدي ورفع ــاك الث ــل بإمس الطف

ــا أســاء، وإن كانــت لهــا أســاء فهــي  ــا ب معظــم الشــوارع في إثيوبي
ــل  ــك أن تص ــر يمكن ــعبية في م ــق الش ــل المناط ــتخدم. مث ــا تس ــادرا م ن
إلى الأماكــن بمعرفــة اســم المنطقــة ثــم اســم مَعلَــم مشــهور بالقــرب مــن 

المــكان، مثــل خلــف فنــدق كــذا، أو أمــام جــزار كــذا.. إلــخ.

الأزياء الحديثة جنبا إلى جنب مع الأزياء التقليدية
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هــذا يجعــل اســتخدام الخرائــط أمــرا غــر مجــدٍ، كــا أن التنقــل 
باســتخدام الأوتوبيــس صعــب لأنــك لا تعــرف ســوى اســم المــكان أو 
المنطقــة التــي تــود الذهــاب إليهــا بدون اســم شــارع محــدد. يمكنــك -كما 
يحــدث في مــر عــادة -أن تقــف في أي مــكان في الشــارع وتشــر بيــدك 

للأوتوبيــس أو الميكروبــاص 
وأثنــاء  لــك،  وســيقف 
الطريــق يظــل »التبــاع« ينــادي 
باســم المنطقــة المتوجــه إليهــا.

وعــى  أبابــا،  أديــس  في 
مــن  كثــر  مــن  العكــس 
المــدن في العــالم، ليــس مــن 

الــروري أن تحمــل معــك جــواز الســفر وأنــت ســائر. لا يســأل رجــال 
البوليــس الأجانــب أبــدا عــن جــوازات ســفرهم أو أوراقهــم. ســتحتاج 
ــجيل  ــم للتس ــاب، ث ــاب والإي ــاء الذه ــار أثن ــط في المط ــفر فق ــواز الس ج
في الفنــدق، لكــن بعــد ذلــك اتــرك الجــواز في حالــه ولا تضايــق نفســك 
ــة  ــة إلى حال ــا، إضاف ــة في إثيوبي ــياء المريح ــن الأش ــا م ــذا فع ــه. ه بحمل

الأمــان الكبــرة في الشــوارع.

ــت.  ــات الإنترن ــف خدم ــا ضع ــة فع ــياء المزعج ــن الأش ــن م لك
ــر،  ــكل كب ــة بش ــياء المكلف ــن الأش ــل م ــى الموباي ــت ع ــتخدام الإنترن اس
كــا أن الخدمــة غــر مســتقرة وكثــرا مــا تنقطــع -هــي والكهربــاء أيضــا! 
ــا  ــالا سريع ــر اتص ــن توف ــة أماك ــاك بضع ــدا. هن ــة ج ــة بطيئ -والسرع
ــى 128  ــذه تعن ــت« ه ــع بالإنترن ــال سري ــة »اتص ــن جمل ــت، لك للإنترن

ــة7! ــت في الثاني كيلوب
7 فيما بعد تغيرت هذه الأوضاع وأطلقت إثيوبيا خدمات الجيل الرابع في العاصمة في 2015، أي أنها 

سبقت مصر في هذا الأمر!

محل ملابس
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في طريقــي للعــودة راكبــا الميكروبــاص، وهــو يؤرجحنــي ذات اليمــن 
ــا الصاعــدة والهابطــة، لمحــت تلــك  وذات اليســار في شــوارع أديــس أباب
ــورا  ــزل ف ــب أن أن ــي يج ــررت أنن ــذة، وق ــن الناف ــة م ــة الرائع الكنيس

ــا!  لزيارته

ــن يقبــع وســط حديقــة شاســعة. هــذه  مبنــى عجيــب عــى شــكل مُثمَّ
هــي كنيســة ســان جــورج، وهــذه الكنيســة لهــا قصــة.

بعــد أن اســتولت بريطانيــا 
عــى قنــاة الســويس باحتلالهــا 
إيطاليــا  حاولــت  لمــر، 
البحــر  بمدخــل  التحكــم 
حاولــت  وهكــذا  الأحمــر، 
إثيوبيــا عــام 1896. غــزو 

في ذلــك الوقــت في نهايــات 
ــت  ــر، كان ــع ع ــرن التاس الق
تحــت  أفريقيــا  بــاد  كل 
احتــال الــدول الأوروبيــة، 
ــع  ــا. تق ــا وإثيوبي ــدا ليبيري تمثال أبونا بيتروسع
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ــع  ــا تق ــمراء، بين ــارة الس ــربي للق ــاحل الغ ــى الس ــا ع ــة ليبيري جمهوري
الإمبراطوريــة الإثيوبيــة في موقــع اســراتيجي عنــد

ــى الأراضي  ــا ع ــتولت قب ــد اس ــا ق ــت إيطالي ــي. كان ــرن الأفريق  الق
ــتيلاء  ــارة بالاس ــا في الق ــن وضعه ــة، وأرادت تحس ــة والصومالي الإيريتري
ــور  ــاء الإمبراط ــي إلغ ــا ه ــة هن ــت الذريع ــا، وكان ــا أيض ــى إثيوبي ع
منيليــك الثــاني لمعاهــدة أوتشــيالي التــي كانــت قــد عقــدت بــن إيطاليــا 
وإثيوبيــا عــام 1889، واســتعملتها إيطاليــا اســتعمالا ســيئا وزعمــت أنهــا 
تســمح لهــا بــإدارة جميــع شــئون إثيوبيــا الخارجيــة مــع الــدول الأخــرى. 

ــرب  ــة للح ــل الإثيوبي ــد الفصائ ــك توحي ــور مينيلي ــتطاع الإمبراط اس
ــة  ــي معرك ــة ه ــة الفاصل ــت المعرك ــالي، وكان ــدو الإيط ــداء الع ــد اعت ض
ــش  ــة الجي ــوات الإثيوبي ــا الق ــحت فيه ــي اكتس ــام 1896، الت ــدوة ع ع
الإيطــالي وأنزلــت بــه هزيمــة ســاحقة، حيــث قتــل 6000 جنــدي 

كنيسة سان جورج
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إيطــالي وأسر 4000، كــا اســتولى الأثيوبيــون عــى المدافــع والمسدســات 
ــون. ــا الإيطالي ــي أحضره ــلحة الت والأس

كان لمعركــة عــدوة أهميــة كــرى، فهــي أول هزيمــة عســكرية مؤثــرة 
ــر  ــدأ ع ــذ ب ــة من ــر أوروبي ــوة غ ــد ق ــى ي ــة ع ــتعمارية أوروبي ــوة اس لق
الاســتعمار، ممــا ألهــب الشــعور الوطنــي لــدى الشــعوب المحتلــة أراضيها، 

وقضــت عــى أســطورة الأوروبي الــذي لا يقهــر.

الأثيوبيــون  يعتقــد 
عــى  انتــروا  أنهــم 
بمعونــة  الإيطاليــن 
ــس  ــار جرج ــس م القدي
لــذا  جــورج(،  )ســان 
فقــد بنــوا هــذه الكنيســة 
ــمه  ــى اس ــام 1896ع ع

بفضلــه. اعترافــا 

بُنيــت هــذه الكنيســة 
الفريــدة بشــكل ثــاني 

مَــت بواســطة سباســتيانو كاســتانيا، وتــم اســتخدام  الأضــاع، وقــد صُمِّ
ــاء. ــات الإنش ــن في عملي ــجناء الإيطالي الس

عــام 1937 تــم إضرام النــار في الكنيســة بواســطة الحكومــة الإيطاليــة 
ــام  ــا ع ــم إصلاحه ــم ت ــا، ث ــالي لإثيوبي ــال الإيط ــام الاحت ــية في أي الفاش
ــا  ــوج فيه ــد ت ــاد وق ــرة في الب ــة كب ــع بأهمي ــة تتمت ــذه الكنيس 1941. ه

ــاسي.  ــور هيلاس ــم الإمبراط ــن، ومنه ــرة الأثيوبي ــض الأباط بع

 لوحة تصور الأثيوبيين وهم ينتصرون على الإيطاليين بمعونة
القديس مار جرجس
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ــذا  ــا، ل كانــت الكنيســة مغلقــة الأبــواب كمعظــم الكنائــس في إثيوبي
ــذت  ــا وأخ ــة به ــة المحيط ــت إلى الحديق ــا، فدخل ــن دخوله ــن م لم أتمك
أصورهــا مــن عــدة زوايــا، إلى أن انتبــه لي الحــارس أخــرا فطالبنــي بدفــع 
ــة  ــن الحديق ــر م ــرف الآخ ــع في الط ــك يق ــذا في كش ــم ه ــرّا، ويت 50 ب
كعــادة الأثيوبيــن في وضــع أكشــاك التذاكــر في أماكــن بعيــدة عــن أماكــن 

ــول!  الدخ

ــل الحجــم هــو إهــداء  ــرج ملحــق بهــا يحمــل جرســا هائ للكنيســة ب
ــيا،  ــفية في روس ــورة البلش ــدلاع الث ــل ان ــروسي قب ــور ال ــن الإمبراط م
ويوجــد داخــل مبنــى الــرج متحــف صغــر. كنــت قــد حــرت بعــد 
ــح لي  ــا فت ــا عندم ــف كان كري ــئول المتح ــن مس ــاق، لك ــد الإغ مواعي

ــقيقة8. ــر الش ــن م ــي م ــرف أنن ــد أن ع ــا، بع ــف خصيص المتح

مبدئيــا ولكــي يثــر حمــاسي، قــال لي المرشــد: كــا أن لديكــم في مــر 
الهــرم الأكــر، نحــن لدينــا كنيســة ســان جــورج!

هــل تقــارن -أيهــا المرشــد - كنيســة ســان جــورج بالهــرم الأكــر؟!! 
ــرة  ــر م ــرم الأك ــا باله ــن أن تقارنه ــن لا يمك ــع لك ــة بالطب ــة رائع الكنيس

واحــدة!

هنــاك ملاحظــة عامــة وشــائعة في البلــد، هــي أن الأثيوبيــن يميلــون 
كثــرا إلى المبالغــة في تقديــر حجــم الأشــياء لديهــم. ربــا نتيجــة إلى 
ــم  ــا لديه ــا. مث ــد وتاريخه ــديد بالبل ــزاز ش ــامٍ واعت ــي متن ــعور قوم ش
ســوق شــعبي مفتــوح يســمى ميركاتــو Merkato، وهــي كلمــة إيطالية 
تعنــي الســوق، يقولــون أن هــذا أكــر ســوق مفتــوح في أفريقيــا. لم يتســن 

8 لم تكن العلاقات وقتها قد وصلت إلى هذا الحد من التوتر، كما لم تكن فضيحة اجتماع محمد 
مرسي الرئاسي المضحك الذي نوقشت فيه المشكلة الأثيوبية على الهواء دون علم الحاضرين قد 

حدثت بعد!  
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ــرا مــن  ــه ليــس أكــر كث ــوا أن ــا قال ــه من ــوا إلي ــه لكــن مــن ذهب لي زيارت
ــر.  ــعبية في م ــواق الش الأس

يطلقــون عــى كل شيء لديهــم أنــه الأكــر في العــالم أو الأكــر في 
أفريقيــا، لكــن يجــب أن نأخــذ هــذه التقديــرات المبالــغ فيهــا بــيء مــن 

.with a pinch of salt :الحــذر أو كــا يقــول الغربيــون

هيلاســاسي  الأباطــرة  مقتنيــات  بعــض  عــى  المتحــف  يحتــوي 
وزاوديتــو ومنيليــك الثــاني، ومجموعــة مــن الصلبــان الإثيوبيــة ذات 
ــات  ــة، ومجموعــة صــور، ومقتني ــم مخطوطــات أثري ــزة، ث الأشــكال الممي

ــرة. ــوك والأباط ــف المل ــن مختل ــف م ــداة إلى المتح مه

في مدخــل المتحــف بالخــارج يوجــد تمثــال كبــر لأبونــا بطــرس 
أســقف ويلــو، الــذي استشــهد عــى يــد الإيطاليــن عــام 1937، عندمــا 

ــاسي. ــور هيلاس ــه للإمبراط ــن ولائ ــي ع ــض التخ رف

بعــد أن انتهــت الجولــة في المتحــف، وجــدت المرشــد يتملمــل ويتلــكأ، 
ــد يكــون  ــه ق ــي فكــرت أن ــا كان ينتظــر بقشيشــا، لكن ــه رب وشــعرت أن
ــا  ــدو محترم ــف ويب ــل مثق ــالا، فالرج ــه م ــب أن أعطي ــر المناس ــن غ م
ــياحي  ــد الس ــرى فالمرش ــة أخ ــن ناحي ــة، م ــذه إهان ــر ه ــت أن تعت فخف

ــن.  ــن الزبائ ــا م ــاضى بقشيش ــا لا يتق لدين

فيــا بعــد عندمــا قــرأت في مواقــع الســفر عــى الإنترنــت عن الكنيســة 
والمتحــف، وجــدت أن بعــض النــاس قــد كتبــوا يشــتكون مــن أن مرشــد 
ــدت  ــا تأك ــزوار، وعنده ــن ال ــا م ــذ بقشيش ــر أن يأخ ــف ينتظ ــذا المتح ه
ــل  ــادر كان بالفع ــا أغ ــري وأن ــه في ظه ــعرت ب ــذي ش ــدفء ال ــن أن ال م

ناتجــا عــن نظراتــه الناريــة!
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كل مــا لــه بدايــة لــه نهايــة، كــا يقــول Tagline الجــزء الثالــث مــن 
فيلــم الماتريكــس!

أديــس أبابــا مــن المــدن التــي يمكــن أن تحبهــا مــن اليــوم الأول فيهــا. 
عليهــا  تعتــاد  أن  تســتطيع 
يفارقــك  وأن  بســهولة 
شــعور الاســتغراب سريعــا. 
ــف  ــرء كي ــوّر الم ــا لا يتص رب
بسرعــة  الوقــت  يمــي 
ــد  ــا- ق ــن -حق ــذا، لك هك

حــان وقــت العــودة!

التــي  الأيــام  بعــد 
ــاك نــوع مــن  قضيناهــا معــا - نحــن أعضــاء الفريــق الطبــي- صــار هن
ــانية  ــات الإنس ــض العلاق ــا. بع ــا بينن ــانية في ــات الإنس ــة والعلاق الألف
ــا  ــانية أيض ــات -الإنس ــض العلاق ــة، وبع ــات حقيقي ــورت إلى صداق تط

عدائيــة! مشــاحنات  إلى  -تطــورت 
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لكــن في اليــوم الأخــر لا يتبقــى ســوى الشــغف الحزيــن الــذي يخلفــه 
الــوداع.

تجمعنــا جميعــا -نحــن والحقائــب - في لــوبي الفنــدق في الليلــة الأخيرة. 
ــى  ــة ع ــة وموزع ــفر مختلف ــد الس ــت مواعي ــة وكان ــن دول مختلف ــا م كن
ســاعات الليــل. وكلــا حــان وقــت المغــادرة لأحدنــا ودعنــاه إلى ســيارة 
الأجــرة بالمشــاعر الإيجابيــة والأحضــان والقبــات، دون أن يتطــوّر الأمــر 

-لحســن الحــظ- إلى جحيــم 
مــن القبــل!

كانــت هــذه هــي المــرة 
الأولى التــي أرى فيهــا لــوبي 
الوقــت  هــذا  في  الفنــدق 
المتأخــر مــن الليــل. كانــت 
تجــاوزت  قــد  الســاعة 
وبــدأت  صباحــا  الواحــدة 
ــدث  ــور لا تح ــف لي أم تتكش

إلا ليــا ولا يمكــن للمــرء أن يراهــا بالنهــار، ومنهــا تلــك الفتــاة المزعجــة 
البــار. القريبــة مــن  الطاولــة  التــي جلســت عــى 

كانــت - عــى فــرات متقاربــة- تضــع الأكــواب بعنــف عــى 
الطاولــة لتحــدث صوتــا عاليــا يلفــت الانتبــاه، ثــم تضحــك مــع نفســها 
ضحــكات عاليــة وهــي تــوزع النظــرات في كل مــكان. في البدايــة ظننــت 
ــون  ــن زب ــث ع ــرة تبح ــا عاه ــرة أنه ــد ف ــت بع ــم أدرك ــكرانة، ث ــا س أنه

ليــي.

ــرة  ــدق لف ــن رواد الفن ــودانيين م ــة س ــا ثلاث ــس معه ــل جل ــد قلي بع
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ــق. ــد دقائ ــوا بع ــا وخرج ــوا فتركوه ــم لم يتفق ــدو أنه ــوا، ويب ليتحدث

بعــد أن طــال الوقــت دون أن تصطــاد زبونــا بــدأت تتحــدث بصــوت 
عــال بلغــات مختلفــة، أمهريــة وإنجليزيــة وعربيــة محاولــة لفــت الأنظــار. 

»هــاي«، »هالــو«، »أنــا كلّــم عــربي كويّــس«.

ــا إلى أســفل. تعــدل  ــة البلــوزة قلي ــح فمهــا في إغــراء. تشــد رقب تفت
ــه  ــتنصرف. تفتح ــا س ــاب كأنه ــب إلى الب ــوم وتذه ــا. تق ــع ثدييه وض
نصــف فتحــة ثــم تفلتــه كأنــه ثقيــل عليهــا وليــس لديهــا قــوة لجذبــه مــع 
إصــدار صيحــة دهشــة. تنتظــر أن يــأتي شــهم يفتــح لهــا البــاب لكــن لا 
أحــد يفعــل. حــركات ســخيفة ومفضوحــة.  مضــت راحلــة أخــرا بعــد 

ــت. أن يئس

بعــد قليــل عــاد اثنــان مــن الأصدقــاء الســودانيين وكل واحــد 
منهــا معــه فتــاة التقطهــا مــن الشــارع. فتيــات جميــات بكعــوب عاليــة 
ــة  ــا إلى الغرف ــد به ــه وصع ــا فتات ــذ أحدهم ــدا. أخ ــرة ج ــات قص وجون
ــار  ــقين بانتظ ــان كعاش ــوبي يتحدث ــه في الل ــع فتات ــر م ــس الآخ ــا جل بين

ــا. دورهم

ــة  ــا لممارس ــادة إلى هن ــون ع ــودان يأت ــاء الس ــت أن أثري ــد عرف ــا بع في
ــارة. الدع

تبــدو الدولــة الإثيوبيــة متســاهلة كثــرا في مســألة البغــاء. البغــاء غــر 
م قانونــا، لكــن بيــوت البغــاء ممنوعــة قانونــا مــع ذلــك، بمعنــى أنــه  محــرَّ
ــود  ــموح بوج ــر مس ــن غ ــوارع لك ــن الش ــرات م ــاط العاه ــن التق يمك

ــم هــذه الخدمــة. بيــوت أو محــال مخصصــة لتقدي

تبــدو عاهــرات إثيوبيــا في أحــوال ممتــازة! لا تتعرضــن في العــادة 
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لمضايقــات في الشــوارع أو الفنــادق ولا توجــد لديهــن مخاطــر هــذه المهنــة 
ــادة مــن اعتــداءات متكــررة مــن الزبائــن والقواديــن، أو مطــاردات  المعت

ــث. ــال المباح ــة ورج ــن الشرط ــتمرة م مس

وبســبب تســاهل الدولــة والمجتمــع مــع الدعــارة، وبالإضافــة إلى مــا 
ــا  ــارت إثيوبي ــال، ص ــاقة وجم ــن رش ــات م ــات الإثيوبي ــه الفتي ــع ب تتمت
دولــة جاذبــة للســياحة الجنســية في العــالم، وعــى الأخــص مــن الســودان. 
ــوى  ــمعة س ــذه الس ــها في ه ــا، لا ينافس ــد أفريقي ــميها تايلان ــض يس البع
جارتهــا القريبــة إريتريــا. لكــن انتشــار الدعــارة بهــذا الشــكل الكبــر هــو 

أحــد أهــم أســباب الانتشــار الهائــل للإيــدز في البــاد. 

ر بعــض الإحصائيّــات عــدد الفتيــات اللــواتي يمتهــنّ أقــدم مهنــة  تقــدِّ
ــة وخمســن ألــف  ــا بمائ ــا في شــوارع أديــس أباب ــخ ويخرجــن لي في التاري
فتــاة. لا يمكننــا أن نكــون قســاة جــدا عندمــا نســمع هــذا الرقــم الكبــر، 

فالفقــر المدقــع هــو الســبب الأول، وأحيانــا الأخــر.

o b e i k a n d l . c o m



93

)17(

ــا،  ــف صباح ــة والنص ــرة في الرابع ــتقلع إلى القاه ــرتي س ــت طائ كان
معنــى هــذا أننــي يجــب أن أكــون متواجــدا في المطــار في الثانيــة والنصــف، 

معنــى هــذا أيضــا أننــي لــن أنــام هــذه الليلــة!

كان مطــار بــولي الدولي 
شــبه خــال في هــذا الوقــت 
عليــه  ويخيّــم  المتأخــر، 
ــدة  ــه بل ــب كأن ــدوء رتي ه
مهجــورة، وكــا هــو متّبــع 
ــذاء  ــزام والح ــت الح خلع
وكل مــا هــو معــدني لأمــر 
ــت  ــم خلع ــة، ث ــن البواب م
مــرة  والحــذاء  الحــزام 

أخــرى لأمــر مــن البوابــة الثانيــة. لحســن الحــظ لم تكــن هنــاك بوابــة ثالثة!

ــرأ  ــل الوقــت أق ــا، فجلســت أقت ــا طوي لم تســتغرق الإجــراءات زمن
ــي  ــرة، والت ــن القاه ــي م ــا مع ــد أحضرته ــت ق ــي كن ــل الأزرق« الت »الفي
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جعلتنــي لا أشــعر بالوقــت حقــا حتــى حــان موعــد الصعــود إلى الطائــرة.

ــكران  ــح كالس ــاق، كان رأسي يترن ــة الإره ــت في غاي ــرة كن وفي الطائ
ــبات  ــن الس ــق م ــع دقائ ــاط بض ــت التق ــا حاول ــوم، وكل ــة الن ــن قل م
ــا  ــران مع ــا تثرث ــن كانت ــران اللت ــر للط ــيّ م ــوت مضيفت ــي ص أيقظن
طــوال الوقــت بصــوت عــال خلــف مقعــدي، فحظــي أن مقعــدي كان 

ــة. ــة الخدم ــون إلى كابين ــا يك ــرب م أق

لم يتوقــف الســلوك الــيء لمضيفــات مــر للطــران عنــد هــذا الحــد، 
ــي لا  ــة الت ــبّهم بالعربي ــب وس ــيئة للأجان ــة الس ــد إلى المعامل ــه امت ولكن
يعرفونهــا، ففــي المقعــد المقابــل لمقعــدي بعــد الممــر، كانــت تجلــس ســيدة 
ــى أو  ــرف مت ــة، ولا تع ــة ولا الإنجليزي ــرف العربي ــيطة لا تع ــة بس إثيوبي
كيــف تربــط حــزام المقعــد. ظلــت المضيفــة تصيــح في وجــه هــذه الســيدة 
ــا  ــد كل ــزام المقع ــط ح ــك أو ترب ــا لا تف ــا وجدته ــة كل ــيطة الصامت البس
طُلــب ذلــك مــن الــركاب، ثــم صــارت تقــوم لهــا بهــذه العمليــة بعصبيــة 
مــع إســاعها مــا تيــر مــن الســباب بالعربيــة. عرفــت الآن لمــاذا تنزلــق 

هــذه الشركــة العريقــة مــن انحــدار إلى انحــدار بــا توقــف.

ــواز  ــت ج ــن وختم ــرّ العين ــا محم ــا دائخ ــابعة صباح ــت في الس وصل
ــت  ــم عرج ــي، ث ــار كالزومب ــر في المط ــا أس ــول وأن ــم الدخ ــفري بخت س
عــى الأســواق الحــرة ممنيــا نفــي بــراء شــيكولاتات مســتوردة أســال 
منظرهــا لعــابي، لكــن أســعارها الملتهبــة التــي فوجئــت بهــا أعادتنــي إلى 

ــري! ــت دون أن أش ــوم فخرج ــدم الن ــكرات ع ــت س ــدي وأضاع رش

وأنــا خــارج مــن بــاب صالــة الوصــول في المطــار إلى الصالــة الأخــرى 
ــن  ــب الذي ــن الأجان ــوج م ــع ف ــررت م ــروج، م ــاب الخ ــبق ب ــي تس الت
ــف  ــذي يق ــن الموظــف ال ــاب دون أن يكلمهــم أحــد، لك ــن الب عــروا م
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عــى البــاب التقطنــي مــن وســطهم واســتوقفني، وأخــذ يســألني مــن أيــن 
وصلــت ومــاذا أحــرت معــي ومــاذا يوجــد في هــذه الحقائــب.

ــل  ــي لي عام ــد، وينحن ــني أح ــض لا يفتش ــي أبي ــا أجنب ــا أن في إثيوبي
ــاب  ــة للارتي ــادي عرض ــن ع ــا مواط ــر أن ــرام، وفي م ــدق في اح الفن

ــاب. ــى الب ــر ع ــتوقفني المخ ــك يس والش

ــرت  ــب، وتذك ــن الأجان ــوج م ــط ف ــررت وس ــي م ــفع لي أنن لم يش
الــذي  المــري  حكايــة 
 1907 عــام  قادمــا  كان 
مــن أوروبــا إلى الأســتانة 
ــر، وكان  ــه إلى م في طريق
يلبــس القبعــة لأنــه لم يكــن 
يريــد أن يلفــت الأنظــار 
في  الطربــوش  لبــس  إذا 
ــظ  ــس، فاحتف ــوارع باري ش
بالطربــوش في حقيبتــه إلى 

أن يصــل إلى بلــده، فلــا بلــغ الأســتانة التركيــة وصّرح بأنــه مــري زمجــر 
ــة؟  ــس قبع ــا ويلب ــون مصري ــف يك ــي، إذ كي ــس الترك ــه البولي في وجه

ــجن!9 ــه في الس ــوا ب ــه وألق ــوا علي ــوس. فقبض ــه جاس ــد أن لاب

ــا في دولــة ناميــة لا تحــرم  أيهــا أفضــل: أن تكــون مواطنــا أصي
مواطنيهــا؟ أم أن تكــون أجنبيــا في مــكان يحــرم الأجانــب لكنــك تلفــت 

ــكان؟ ــف في كل م ــكلك المختل ــار بش الأنظ

ــل  ــرة للتأم ــور المث ــن الأم ــه م ــن حول ــان عم ــاف الإنس ــألة اخت مس

9 كتاب تربية سلامة موسى

وداعا أديس
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ــل. ــن قب ــاب م ــن الكتّ ــر م ــا الكث ــي عالجه ــة، والت والمفارق

يقــول الكاتــب رءوف مســعد في أحــد كتبــه أنــه نُبــذ في أوروبــا لأنــه 
ليــس أبيــض بــا فيــه الكفايــة، ونُبــذ في الســودان لأنــه ليــس أســمر بــا فيه 
الكفايــة، وفي مــر نبــذ لأنــه مســيحي وليــس مســلما، وبــن المســيحيين 

نبــذ لأنــه بروتســتانتي وليــس أرثوذوكســيا.

خرجــت مــن المطــار بعــد أن نفضــت لزوجــة ســائقي التاكــي الذيــن 
ــة  ــة مختلف ــن المتباين ــوه المصري ــي وج ــة، وطالعتن ــولي في الصال ــوا ح تجمع
الألــوان والأشــكال، وشــعرت أن كل مــا مــررت بــه في الأيــام الماضيــة لم 

يكــن أكثــر مــن حلــم بعيــد.
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